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منظمات تحذر.. 
أرشيف مسالخ الأسد 

مهدد بالضياع 

ما مصير 
الوثائق المدنية 

في سوريا

04أخبار سوريا

فقـدت حياة العـيسى ولدها البكـر وعمره 22 عامًـا مع مجموعة 

2500 شـخص خرجـوا مـن  مدنـيين وصـل عددهـم إلى نحـو 

مناطـق حاصرهـا النظام لعدة أشـهر متواصلة في ريف دمشـق، 

دون أن تسـتطيع أن تعـرف مـصيره إلى اليوم.

حـال السـيدة كحـال عشرات آلاف الأمهـات السـوريات، ممن لم 

يعرفـن مـصير أولادهن الـذي اعتقلـوا وغيّبوا قسًرًا في سـجون 

النظـام السـوري المخلوع.

ورغـم إفـراغ المعارضـة السـورية للسـجون والمعتقلات عقـب هروب 

الرئيـس المخلـوع، بشـار الأسـد، لم تسـتطع آلاف العـائلات معرفـة 

مـصير أبنائهـا المختـفين قسًرًا، رغـم أن ما جـرى كان أملهـم الوحيد 

في رؤيتهـم أحـرارًا بعـد اعتقالهـم لسـنوات طويلة...

مهجرون يعودون 
إلى بيوت مدمرة 

محاطة بالألغام

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بعد عقود من القمع 
السوريون ينتزعون 

حرية التعبير

04أخبار سوريا

14 مجتمع

صلوات تركية 
في "الأموي" 

بعد سقوط الأسد.. 

19رياضة

رياضيون يطالبون 
بتغييرات في 

قطاع الرياضة 

14

ملف خاص

بعد إفراغ المعتقلات

مصير مجهول 
لآلاف المختفين 
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سوريا.. 
انتقال تحت المراقبة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

عملـت  السـورية،  الثـورة  سـنوات  خلال 
روسـيا على اسـتغلال دعمهـا العسـكري 
لنظـام الأسـد المخلـوع، بغيـة الحصـول 
على مكاسـب تمثلـت في توقيـع سلسـلة 
مـن الاتفاقيـات الاقتصادية طويلـة الأمد، 
فـضلاا عن امتلاكهـا قاعدتين عسـكريتين 

في سـوريا.
وعقـب سـقوط الأسـد، يتسـاءل محللون 
حول مسـتقبل الوجود الـروسي، ومصير 
تلـك الاتفاقيـات والقواعد العسـكرية على 

السورية. الأراضي 
عمليـة  المعارضـة  فصائـل  إطلاق  عقـب 
لإسـقاط  مهـدت  التـي  العـدوان”  “ردع 
الأسـد، وجهـت حكومة “الإنقـاذ” العاملة 
أكـدت  روسـيا،  إلى  رسـالة  إدلـب،  في 
خلالها أن الشـعب السـوري يسـعى لبناء 
الاحترام  على  قائمـة  إيجابيـة  علاقـات 
كل  مـع  المشتركـة  والمصالـح  المتبـادل 
دول العـالم، بمـا في ذلـك روسـيا، التـي 
بنـاء  في   ” محتـملاا “شريـكاا  اعتبرتهـا 

لسـوريا. مشرق  مسـتقبل 
29 مـن تشريـن  لهـا، في  بيـان  ووفـق 
الشـؤون  ”إدارة  أكـدت  الماضي،  الثـاني 
الثـورة  أن  “الإنقـاذ”  في  السياسـية“ 
دولـة  أي  ـا ضـد  يوما تكـن  السـورية لم 
أو شـعب، بمـا في ذلـك روسـيا، وليسـت 
ا بما يجـري في الحـرب الروسـية-  طرفاـ

الأوكرانيـة.
تصريحـات حكومة "الإنقـاذ" عن إمكانية 
"، تأتي  أن تكون روسـيا "شريكاا محتـملاا
في وقـت لا تـزال فيـه موسـكو تمتلـك 
عقـوداا اسـتثمارية في سـوريا وقعّتها مع 
نظام الأسـد، فـضلاا عن بقـاء قواتها على 
الأرض حتـى بعـد سـقوط الأسـد وفـق 
مـا رصدتـه الأقمار الاصطناعيـة، وسـط 
غمـوض حـول مسـتقبل تلـك الاتفاقيات 

العسـكرية. والقواعد 

اتفاقيات روسية طويلة الأمد
المخلـوع  النظـام  مـع  روسـيا  أبرمـت 
بالغـة  كانـت  معظمهـا  اتفاقيـات  عـدة 
الأهميـة، أبرزهـا كانت في 25 من نيسـان 
شركـة  حينهـا  وقعـت  حيـث   ،2019
“ستروي ترانـس غاز” )CTG( الروسـية 
ا يتيـح لهـا اسـتثمار مرفأ  الخاصـة عقـدا

ـا. عاما  49 لمـدة  "طرطـوس" 
شركـة  حصلـت   ،2018 نيسـان  وفي 
على  الروسـية  غـاز”  ترانـس  “ستروي 
عقـد لاسـتخراج الفوسـفات مـن مناجـم 
ـا،  عاما  50 لمـدة  تدمـر،  في  “الشرقيـة” 

سـنوياا. طـن  مليـون   2.2 بإنتـاج 
بعـد هيمنـة روسـيا على فوسـفات تدمر، 

وقعّـت الشركة الروسـية نفسـها )ستروي 
ترانـس غـاز(، في تشرين الثـاني 2018، 
مـع “الشركة العامة للأسـمدة” في حمص 
ا لاسـتثمار ثلاثة معامل أسـمدة لـ40  عقدا

للتمديد. قابلـة  ا  عاما
وقـال الباحث المسـاعد في مركز "جسـور 
للدراسـات" عبـد العظيـم المغربـل لعنب 
بلـدي، إن روسـيا وقعّـت تلـك الاتفاقيات 
مـع الأسـد، لأنهـا كانـت تجد في سـوريا 
ركيـزة أساسـية لوجودهـا في أي معادلة 
سياسـية أو عسـكرية قد تنشـأ في الشرق 
سـقوط  بعـد  حتـى  مسـتقبلاا  الأوسـط 

. م لنظا ا
مـن خلال مقارنـة الاتفاقيـات الاقتصادية 
المعلنـة التـي وقعّتها روسـيا وإيـران مع 
أن  ملاحظـة  يمكـن  السـوري،  النظـام 
موسـكو حظيـت بعقـود اسـتثمارية ذات 
التـي  إيـران  عكـس  على  كبرى،  أهميـة 
اهتمـت بالكـم على حسـاب النـوع، حيث 
 78% اتفاقيـة،   126 طهـران  وقعّـت 
منهـا غير مهمـة، بحسـب مركز "جسـور 

للدراسـات".
وحـول أسـباب تفـوق روسـيا على إيران 
الاقتصـادي،  المحلـل  قـال  ا،  اقتصادياـ
قـوة  روسـيا  إن  الدبـس،  رضـوان 
سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة عظمى، 
ومدعومـة مـن الـصين وكوريـا الشمالية 
ا،  وجمهوريـات الاتحاد السـوفييتي سـابقا
بيـنما إيران دولـة إقليمية ركيكـة، وعليها 
الاقتصـادي  ونظامهـا  دوليـة،  عقوبـات 
سـيئ، فمـن الطبيعـي أن تتفوق روسـيا 

ا. اقتصادياـ عليهـا 
إضافة إلى الأسـباب السـابقة، ذكر الدبس 
مـن  أن  يجـد  كان  المخلـوع  النظـام  أن 
مصلحتـه التحالـف مـع روسـيا الطـرف 
الأقوى سياسـياا وعسـكرياا، لـذا كان يميل 
اقتصاديـة  اتفاقيـات  موسـكو  منـح  إلى 

أكثر أهميـة وفاعليـة مـن إيـران.
وعلى الصعيـد العسـكري، وقعّت روسـيا 
وسـوريا، في 26 مـن آب 2015، اتفاقيـة 
مجموعـة  وجـود  بشـأن  محـددة  غير 
تمركـزت  سـوريا،  في  روسـية  طائـرات 
في مطـار "حميميـم"، وأصبحـت المنصة 
الرئيسـة للعملية العسـكرية الروسـية في 
سـوريا التـي بـدأت في 30 مـن أيلول من 

ذاته. العـام 
وفي نهايـة عام 2015، تـم تعزيز القاعدة 
بنظـام دفاع جـوي، كما شـاركت وحدات 

من الشرطة العسـكرية في تـوفير الأمن.
كما وقعّت موسـكو ودمشـق عـام 2017، 
القواعـد  اسـتخدام  تحـددان  اتفاقيـتين 
لمـدة  سـوريا  في  الروسـية  العسـكرية 

ـا، وذلـك حتـى عـام 2066، مـع  49 عاما
ا  خيـارات للتمديـد التلقـائي لمـدة 25 عاما

. أخرى

ما مصير الاتفاقيات؟
معظـم الاتفاقيـات التي أبرمتها روسـيا 
مـع النظـام السـوري المخلـوع كانـت 
بالغة الأهميـة، أبرزها اتفاقية اسـتثمار 
ا. مرفأ طرطـوس التجاري لمـدة 49 عاما

في المادة "1-2" ضمـن الفصـل الثاني 
الأول  الطـرف  يتعهـد  الاتفاقيـة،  مـن 
الثـاني  الطـرف  يسـلمّ  أن  )الأسـد( 
)روسـيا( اسـتثمار مرفـأ طرطوس لمدة 
49 سـنة، دون أي إمكانيـة لاتخاذ قرار 
بنقضـه مـن جانـب الطـرف الأول قبل 

العقد. نهايـة 
الفصـل،  مـن هـذا  السـابعة  المادة  في 
وفي الفقـرة الرابعـة منـه، يتم تقاسـم 
 35% بنسـبة  الطـرفين  بين  الأربـاح 
المخلـوع(،  )النظـام  الأول  للطـرف 
و%65 للطـرف الثـاني )موسـكو(، ولا 
ضرائـب،  لأي  روسـيا  أربـاح  تخضـع 
ويمكـن للطـرف الثـاني إعادتهـا كاملة 

للخـارج.
لكـن عقـب سـقوط النظـام السـوري 
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  وتسـلم 
الحكـم، يبقـى التسـاؤل حـول مـصير 
تلـك الاتفاقيات، وهل سـتبقى سـارية.

الـدولي  القانـون  في  الخـبير  ويـرى 
إبراهيـم العلبـي، أن مـصير الاتفاقيات 
ا مـع النظام  التي وقعّتها روسـيا سـابقا
أن  طـالما  سـارية  زالـت  مـا  المخلـوع 
الطـرف السـوري أو الـروسي لم يقرر 
أحـدهما إبطالهـا، ولكـن هنـاك بعض 
الاتفاقيـات التي يمكن للدولة السـورية 
إبطالهـا إذا كان فيهـا فعـل قاهـر، أي 
أن تنفيـذ تلـك الاتفاقيـة يضر بالأمـن 
القومـي أو مصلحة الشـعب السـوري.

وأضـاف العلبـي لعنب بلـدي أن كيفية 
ا ضمن  إبطـال أي اتفاقيـة يكـون موثقا
شروط العقـد، لكـن روسـيا والنظام لم 
يفصحـا عن بنـود تلـك الاتفاقيات، كي 
يتبين سـبل إبطالهـا من قبـل الحكومة 

الجديدة. السـورية 
لكـن بـكل الأحـوال، يـرى العلبـي أنه 
يمكـن للحكومـة السـورية الجديدة أن 
تقـول إنهـا لم تعـد ملزمـة بالاتفاقيات 
الروسـية في سـوريا، عندهـا قـد تقوم 
موسـكو برفـع دعـوى قضائيـة ضدها 
في محكمـة دوليـة، وفي حـال لمسـت 
المحكمـة أن إحـدى تلـك الاتفاقيات فيه 

فعـل قاهـر قـد تقـرر بطلانها.

مستقبل الوجود العسكري الروسي
العسـكرية  القواعـد  مـصير  يـزال  لا 
بعـد  الروسـية في سـوريا غير واضـح، 
إطاحـة فصائـل المعارضـة بنظـام بشـار 
الأسـد ووصولهـا إلى السـلطة، بعـد 13 
ـا مـن الثـورة السـورية، التـي لعبت  عاما
قمعهـا  في  بـارزاا  دوراا  موسـكو  فيهـا 

مسـارها. وحـرف 
11 مـن كانـون الأول  وأكـد الكرمـلين، في 
الحالي، أن روسـيا "تتواصل" مع السـلطات 
الجديـدة في سـوريا، مـن أجل بحث مسـألة 
الدبلومـاسي  العسـكري والتمثيـل  الوجـود 
لموسـكو، مشيراا إلى أن ضمان أمـن قاعدتيها 

في سـوريا "أهميـة قصوى".
الكرمـلين،  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تحافـظ  بلاده  إن  بيسـكوف،  دمـيتري 
على الاتصـالات مـع مـن يسـيطرون على 
الأوضـاع في سـوريا، آملاا في "اسـتقرار 

ممكـن". وقـت  بـأسرع  الأمـور 
وذكـر تقريـر لمعهـد دراسـة الحـرب، أن 
الكرمـلين يواصـل بحـذر الإشـارة إلى أنه 
"قـادر على ضمان أمن قواعده العسـكرية 
في سـوريا بالأمـد القريـب"، لكنه تحدث 
عـن "عـدم يـقين" بشـأن مسـتقبل تلـك 
القواعـد على المـدى الطويـل، على خلفية 

التطـورات على الأراضي السـورية.
الاصطناعيـة،  بـالأقمار  صـور  وأظهـرت 
مواصلـة  الأول،  كانـون  مـن   10 في 
بقواعدهـا  تمسـكها  الروسـية  القـوات 
البحريـة والجويـة الرئيسـة في سـوريا، 
أي مـؤشرات على  حيـث لم تكـن هنـاك 
انسـحاب روسي من القاعـدة البحرية في 
طرطـوس، أو قاعـدة "حميميـم" الجوية 
دراسـة  معهـد  وفـق  اللاذقيـة،  قـرب 

الحـرب.
ونقلـت وكالـة "تـاس" الروسـية، في 9 
مـن كانون الأول، عن مصـدر في محافظة 
اللاذقيـة، أن الفصائل المسـلحة "تسـيطر 
بشـكل كامـل على اللاذقيـة وطرطوس"، 
لكنهـا "لم ولن تقتحـم" قاعدة "حميميم" 
الجويـة الروسـية الواقعة قـرب اللاذقية، 

والقاعـدة البحريـة في طرطوس.
كما أشـار المصدر الذي لم تكشـف الوكالة 
الروسـية عـن هويتـه، إلى أن القاعـدتين 

تعـملان "بشـكل طبيعي".
ولا يـزال موقـف فصائـل المعارضـة بعـد 
سـقوط الأسـد غير واضـح بشـأن مصير 
الوجـود العسـكري الـروسي، إذ أصبحت 
ا  ا تشـكل "عب�اـ الروسـية حالياـ القواعـد 

كـبيراا" في بلـد مزقتـه الحرب.
ويـرى الخـبير في الشـأن الـروسي نصر 
اليوسـف، أنـه يبـدو أن هنالـك صفقة ما 

حصلـت بين روسـيا وفصائـل المعارضة، 
تشـمل عـدم قصـف موسـكو للفصائـل 
التعـرض  بعـدم  الأخيرة  تعهـد  مقابـل 
للقواعد العسـكرية الروسـية في سـوريا، 
فلـو أن روسـيا لم ترفـع الغطـاء الجـوي 
عـن نظام بشـار الأسـد لما حـدث ما حدث 

السلاسـة. بهذه 
ويعتقـد اليوسـف لعنـب بلـدي، أنه على 
يبقـى  لـن  والطويـل،  المتوسـط  المـدى 
الـروس، لأن البي�ـة السـورية قـد تكـون 
ا بين  معاديـة وغير آمنة، ومـن المحتمل جدا
الفينـة والأخـرى أن تتعرض هـذه القواعد 
لهـجمات مـن مقـاتلي الفصائـل، خاصة 
بعـد أن ظهـرت طائـرات "شـاهين" بيـد 

الفصائـل.
ا  وتابع أن الـروس سـيفتقدون الأمن لاحقا
في سـوريا، لذلك لـن يخاطـروا ببقاء تلك 
القواعـد، وربمـا ينسـحبون مـن قاعـدة 
"حميميـم" فقـط، ويتركـون وجـوداا لهم 
كانـت  التـي  "طرطـوس"،  قاعـدة  في 
عبـارة عن نقطـة إمـداد تجاري لموسـكو 
قاعـدة  وليسـت  المتوسـط،  البحـر  عبر 

العسـكري. بالمفهـوم 
مـن جهتـه، قـال الرئيـس السـابق لوفـد 
مفاوضـات  في  السـورية  المعارضـة 
علـوش،  محمـد  و"أسـتانة"،  "جنيـف" 
لوكالـة "تـاس" الروسـية، إن السـلطات 
مسـألة  إلى  سـتنظر  الجديـدة  السـورية 
القواعـد العسـكرية الروسـية انطلاقاا من 

وروسـيا. السـوري،  الشـعب  مصالـح 
القـوات  مسـألة  أن  علـوش  واعـتبر 
للدولـة  سـيادي  "قـرار  العسـكرية 
السـورية، وهذه الأمـر سـيدرس بالتأكيد 
مصالـح  الاعتبـار  بـعين  الأخـذ  مـع 
السـوريين، إلى جانب مصلحة موسـكو".

"بلومـبيرغ"  موقـع  قـال  المقابـل،  في 
الأمريكي، إن روسـيا تقترب مـن التوصل 
إلى اتفـاق مع القيـادة السـورية الجديدة 
بقاعدتين عسـكريتين حيويتين  للاحتفاظ 
ترابـط فيهما قوات وأسـلحة روسـية منذ 

سنوات.
ونقـل الموقـع الأمـريكي عن مصـادر قال 
موسـكو  في  الأمـور  على  مطلعـة  إنهـا 
وأوروبـا والشرق الأوسـط، أن محادثـات 
تجـري بين الجانـبين حالياا بشـأن قاعدة 
"حميميـم" الجويـة والمينـاء البحـري في 

طرطـوس.
وبحسـب مصدر في موسـكو، فـإن وزارة 
الدفـاع الروسـية تعتقـد أن لديهـا تفاهماا 
غير رسـمي مـع "هي�ـة تحرير الشـام"، 
القواعـد  في  البقـاء  تسـتطيع  بأنهـا 

السـورية.

أهمها قاعدة "حميميم" ومرفأ "طرطوس"

مستقبل غامض يلف المصالح الروسية في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته قاعدة حميميم بريف اللاذقية- كانون الأول 2017 )تاس(
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وقـت  أقـرب  في  دمشـق  إلى  سـنذهب 
ممكـن ونحتضـن إخوتنـا هنـاك بمودة، 
الديـن  الفاتحـة على قبر صلاح  سـنقرأ 
الأيـوبي، ونـصلي في الجامـع الأموي"، 
التركي،  الرئيـس  قالهـا  الجملـة  هـذه 
رجب طيـب أردوغان، عـام 2012، حين 
كان نظـام بشـار الأسـد المخلـوع يمعن 
في قمع ثـوره سـلمية انطلقت في جميع 
المـدن والحواضر السـورية منـذ 2011.

تحـدث  الـذي  ممكـن"  وقـت  "أقـرب 
عنـه الرئيـس التركي، لم يكـن قريباا في 
وإن  الأقـل  على  حصـل  لكنـه  الواقـع، 
بصـورة مختلفـة، إذ سـجّلت تركيـا أول 
إلى  رسـمي  دبلومـاسي  لوفـد  زيـارة 
سـوريا بعد سـقوط نظام الأسـد، في 8 
من كانون الأول الحـالي، حين زار رئيس 
قالـن،  إبراهيـم  الاسـتخبارات،  جهـاز 
الأمـوي،  الجامـع  في  وصلّى  دمشـق، 
العمليـات  "إدارة  قائـد  ـا  أيضا والتقـى 
العسـكرية"، أحمـد الشرع، في 12 مـن 

الأول. كانـون 
لوفـد  الأولى  التركيـة  الزيـارة  وتعـتبر 
دبلومـاسي بعـد سـقوط نظـام الأسـد 
المخلـوع، كما أنها الأولى لمسـؤول تركي 
ـا، حين زار وزيـر الخارجية  منـذ 13 عاما
سـوريا،  أوغلـو،  داوود  أحمـد  حينهـا، 
والتقـى الأسـد في آب 2011، وزار حماة 
التـي  ـا، على خلفيـة الاحتجاجـات  أيضا
عاشـتها مطالبـة برحيل الأسـد، لتشـكل 
تلـك الزيارة بداية مسـار توتـر العلاقات 
بين أنقرة ودمشـق، وصـولاا إلى القطيعة 
السياسـية التـي اسـتمرت حتـى أطاحت 

الأسـد. المعارضـة بحكم 
السـوري  الملـف  في  التركي  الحضـور 
ا أو عابـراا، وليس وليد  ا عارضا ليس حدثاـ
تطـورات الأيـام الأخيرة، لكـن الأسـبوع 
الأخير عـزز دور أنقـرة لمصلحـة تراجـع 
دور طهـران وموسـكو، حليفـي الأسـد 

الأشرس.
الخـبير الاستراتيجـي والباحث غير المقيم 
في معهد “ستيمسـون” بواشـنطن عامر 
السـبايلة، أوضح لعنب بلـدي أن التحرك 
ولـه  واضحـة  إشـارة  السريـع  التركي 
رمزيـة كـبيرة، وهـي أن سـوريا لاعـب 
أسـاسي وربما الأبـرز في سـوريا خلال 
الـفترة المقبلـة، بالإشـارة إلى أن حلفاءها 

أصبحـوا واجهـة الحكم في سـوريا.

لوفـد  المزمعـة  الزيـارة  إلى  وبالإشـارة 
قطـري إلى دمشـق اليـوم، الأحـد، للقـاء 
مسـؤولين في "الإدارة الجديـدة"، اعـتبر 
عـن  تـعبر  التحـركات  هـذه  أن  الباحـث 
رؤى قديمـة مرتبطـة بالثـورة السـورية 
الطـرفين  ومحاولـة  السـابقة،  والحقبـة 
)تركيـا وقطـر( إرسـال رسـالة مفادهـا 
المشـهد  يتصـدرون  أن حلفـاءهما حالياـا 
السـياسي السـوري، وتنصيـب نفسـهما 
كبوابـة للحديـث مع دمشـق، سـواء على 

إقليمـي. أو  دولي  مسـتوى 
وبعد الرسـالة التي أرسـلها ملـك البحرين 
إلى أحمـد الشرع، في 12 من كانون الأول، 
ا  مبدياـ العربيـة،  للقمـة  ـا  رئيسا بصفتـه 
الاسـتعداد للتشـاور وتقديـم الدعم، اعتبر 
الباحـث أنـه لا موانع من الانتقـال العربي 
للحديـث والتواصـل مع دمشـق، فاجتماع 
العقبـة أشـار إلى خطـوات مطلوبـة مـن 
دمشـق، وهـذا يعنـي أن البوابـة مفتوحة 
حالياـا بمـا لا يلغـي حالة تريـث في وقت 
تتشـكل بـه رؤيـة موحـدة بين دول لجنة 
الاتصـال العربيـة للقيـام بخطـوات على 

الأرض. 
والسـبت الماضي، دعمـت ”لجنـة الاتصال 
العربيـة“ عمليـة انتقال سـلمية سياسـية 
في سـوريا، برعايـة أممية، عقـب الإطاحة 
برئيـس النظـام السـوري المخلوع، بشـار 

الأسد.

نقل مخاوف وتوصيات
الزيـارة التركيـة إلى دمشـق التـي حملت 
رمزيـة سياسـية واضحـة، إثـر محاولات 
رفضـه  سـياسي  لحـل  التوصـل  أنقـرة 
الأسـد، وتمسـك بشروط دون موقـف قوة 
لنحو عـامين، تبعهـا دعم تركي سـياسي 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  لتحـركات 
وحكومـة تسـيير الأعمال المشـكلة في 12 
من كانـون الأول، إذ قـال الرئيس التركي، 
رجـب طيـب أردوغان، في 13 مـن كانون 
الأول، إن السـوريين أنشـؤوا إدارة مؤقتة، 
وبـدؤوا بـضمان النظـام والأمـن، معرباا 
أخـرى  مناطـق  تطـهير  في  أملـه  عـن 
الإرهابيـة  ”المنـظمات  مـن  سـوريا  مـن 
والغـزاة“، وخلـق أرضيـة لازمـة لجميـع 

السـوريين ليجـدوا مكانهـم.
وأضـاف أردوغـان أن سـوريا خطت بعد 
ـا خطوتهـا الأولى نحـو التحريـر  13 عاما

مـرة أخـرى، فبيـنما أسـقط السـوريون 
نظـام “البعـث”، كان على الأسـد جمـع 

أمتعتـه والهـرب بين عشـية وضحاهـا.
الخـبير الأردني بالأمـن الاستراتيجي عمر 
الـرداد، رأى في الزيـارة التركيـة رسـالة 
مفادهـا أن الملف السـوري برمته بالنسـبة 
التركي،  القومـي  بالأمـن  لتركيـا مرتبـط 
تحـت  تنـدرج  لسـوريا  أنقـرة  ورؤيـة 
عناويـن عسـكرية وأمنيـة، لكنهـا تعكس 
تحريـر  "هي�ـة  مـع  التركيـة  العلاقـة 
الشـام"، وهـي علاقـة لا تنفيهـا أنقـرة، 
فالـكل يعلـم أن تركيـا اللاعـب الرئيـس 

السـوري. الملـف  والأسـاسي في 
وإلى جانـب الزيـارة، اتجهـت تركيا لفتح 
سـفارتها في دمشـق، منذ السبت الماضي، 
دبلوماسـية  وبعثـة  سـفارة  أول  لتكـون 

تدخـل سـوريا بعـد الإطاحة بالأسـد.
بعـد  التركيـة  السـفارة  افتتـاح  وجـرى 
ا بأعمال  تعـيين برهان كـور أوغلـو قائماـ
السـفارة في دمشـق، وتوجـه فريقـه إلى 

السـورية. العاصمـة 
الخـبير الأردني اعـتبر أن السـفارة تنقـل 
رسـائل إلى "هي�ـة تحريـر الشـام" لأن 
والمحيـط  الغـرب  في  إشـكالية  هنـاك 
الإقليمـي، على خلفيـة ارتباطـات "تحرير 
الشـام" وعلاقتهـا بـ"القاعـدة" وتنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة"، ما يطرح تسـاؤلات 
أو شـكوكاا في المحيـط الإقليمـي والدولي 
هـذه  ظـل  في  سـوريا  مسـتقبل  حـول 

القيـادة.
"زيـارة قالن نقلـت إلى القـادة الجدد في 
سـوريا المخاوف والشـكوك المحيطة بهم، 
ضرورة  حـول  توصيـات  مـررت  وربمـا 
اتخـاذ المزيد مـن الإجـراءات الديمقراطية، 
للداخـل  الرسـائل  مـن  المزيـد  وتوجيـه 
والخـارج، حـول وضـع سـوريا الجديـد، 
وأنهـا سـتكون مختلفـة عن السـابق، بما 
يتعلـق بحقوق الإنسـان وحقـوق الأقليات 
أضـاف  سـوريا"،  وحـدة  على  والإصرار 

الرداد.
الكـثير  الـرداد أن  الخـبير عمـر   ويـرى 
مـن الـدول العربيـة سـتبدأ الاتصـال مع 
الحكومـة الجديـدة في دمشـق، وربمـا لا 
تكـون هذه الاتصـالات معلنـة في البداية، 

لكنهـا سـتفتح قنـوات اتصال.
وبالنسـبة للاجتماع الذي جـرى في مدينة 
"لجنـة  وزراء  وضـم  الأردنيـة  العقبـة 

والسـعودية  )الأردن  العربيـة"  الاتصـال 
أخـرى،  ودولاا  ولبنـان(  ومصر  والعـراق 
منهـا تركيـا والولايـات المتحـدة، أوضـح 
الـرداد أن الاجـتماع يعنـي اسـتمرار عمل 
"لجنـة الاتصـال العربيـة" المنبثقـة عـن 
الجامعـة العربية، لكنهـا تتطلب اتصالات 
في  الجديـدة  الإدارة  مـع  وتفـاهمات 
دمشـق، وكلما تقـدم الوضـع في سـوريا 
على الأرض سـتتقدم الاتصـالات مـع تلك 

الجديـدة. الإدارة 

بين كانونين
الزيـارة  تضاربـت حـول  الأنبـاء  كانـت 
في يومهـا، فجـرى الحديث عن مشـاركة 
الخارجيـة، هـاكان فيـدان، بهـا،  وزيـر 
ـا، وهـو مـا  ومشـاركة وفـد قطـري أيضا
لم يحـدث، فالقطريـون يـزورن دمشـق 
الأحـد، وفيـدان سـجّل لقـاء مـع وزيـر 
الخارجيـة الأمريكي، أنتـوني بلينكن، في 

أنقـرة، في اليـوم نفسـه.
الصحفـي التركي، هشـام جوناي، قرأ في 
ا على أن أنقـرة تنفذ  ا تركياـ الزيـارة تأكيدا
وعودها، وسياسـتها لم تكن فاشـلة تجاه 
السـورية، حتـى لـو تأخـرت  المعارضـة 

الخطوة. هـذه 
تسـعى  تركيـا  أن  بلـدي  لعنـب  بيّن  كما 
أخطـاء  الوقـوع في  المعارضـة  لتجنيـب 
يمكـن أن تفقدهـا شرعيتها، وهي رسـالة 
حـاضرة  تركيـا  أن  مفادهـا  للخـارج 
وتنسـق  الجديـدة  الإدارة  مـع  وتتعامـل 
في  الراهنـة  الأوضـاع  ظـل  في  معهـا 

سـوريا.
في مقابلـة متلفـزة، في 13 مـن كانـون 
التركي  الخارجيـة  وزيـر  اعـتبر  الأول، 
أن المخـاوف مـن “هي�ـة تحرير الشـام” 
ـا، ويجب حلها، مـشيراا إلى  طبيعيـة تماما
أنـه التقـى بشـكل منفصـل بـكل وزراء 
الخارجيـة العـرب بعـد وصـول فصائـل 
المعارضـة إلى حلب، لإزالة هـذه المخاوف، 
والعـالم قبِل المعـايير التي حددتهـا تركيا 

بشـأن هـذه القضية.
“إرهـاب”  يوجـد  لا  إنـه  فيـدان،  وقـال 
في سـوريا و“المنـظمات الإرهابيـة“ )في 
الدولـة الإسلاميـة”  إشـارة إلى “تنظيـم 
و“حزب العمال الكردسـتاني“ و“وحدات 
الدعـم، ولا  تتلقـى  الشـعب“( لا  حمايـة 
تتعـرض الأقليـات لسـوء المعاملـة، ويتم 

أحـد  ولا  الأساسـية،  احتياجاتهـم  تلبيـة 
الشـامل،  الدمـار  بأسـلحة  علاقـة  لديـه 
أو  خطـراا  الجديـدة  الإدارة  تشـكل  ولا 
ا لـدول المنطقة، وفي الوقت نفسـه  تهديـدا
وتماسـكها،  الـبلاد  وحـدة  ضمان  يتـم 
والمطلـوب لمعالجة هـذه المخـاوف هيكلة 

حكومـة شـاملة.
وبيّن أن تركيـا نقلـت هـذه المخـاوف إلى 
معالجـة  أجـل  مـن  دمشـق،  في  الإدارة 
موقـف  اتخـاذ  ـا  متوقعا المخـاوف، 

لازمـة. وخطـوات 
في المقابلـة نفسـها، أكد وزيـر الخارجية 
التركي الـدور الدبلومـاسي لتركيا بشـأن 
روسـيا  مـع  "تحدثنـا  وقـال،  سـوريا، 
في  الدخـول  بعـدم  وأخبرناهـم  وإيـران 

عسـكرياا". المعادلـة 
عمليـة  بدايـة  فمـع  الوزيـر،  وبحسـب 
القضيـة  كانـت  السـورية،  المعارضـة 
الـروس  يتحـدث  أن  هـي  أهميـة  الأكثر 
والإيرانيـون مـع بعضهـم وألا يدخلوا في 
المعادلـة عسـكرياا، مـشيراا إلى أنهم فهموا 
ذلـك خلال اجتماعـات الأسـبوع الماضي.

وجـاء وزيـر الخارجية الإيـراني إلى تركيا 
ثـم جرى لقـاء في الدوحة بحضـور وزير 
الخارجيـة الـروسي، وجـرى الحديث عن 
اتصلـوا  معينـة  نقطـة  وبعـد  شيء،  كل 
المسـاء،  ذلـك  في  الأسـد  بشـار  وغـادر 

بحسـب الوزيـر التركي.
مـن   28 في  ا  وتحديـدا عـامين،  وقبـل 
كانـون الأول 2022، أماطـت تركيـا اللثام 
عـن محادثـات مـع نظـام بشـار الأسـد، 
تحولـت إلى مسـار تقـارب شـاركت بـه 
إيـران وروسـيا، لكـن هـذا المسـار توقف 
لأكثر من مرة جراء تمسـك الأسـد بشروط 
يبـدِ  فلـم  وطنيـة"،  "ثوابـت  اعتبرهـا 
ا في وقـت لاحق مع دعـوات تركية  تجاوباـ
جـاءت متتابعـة وبغـزارة لعقد لقـاء بين 
الأسـد المخلـوع والرئيـس التركي، وإيجاد 

صيغـة للحـل السـياسي.
المسـار  بـدء  على  عـامين  إكمال  وقبـل 
السـياسي مـع تركيا، سـقط نظام بشـار 
الأسـد في 8 مـن كانـون الأول، وهرب من 
سـوريا إلى روسـيا ليحصـل على اللجوء 
"الإنسـاني" بقـرار من الرئيـس الروسي، 
ـا حوّل فيها  فلاديمير بـوتين، بعد 13 عاما
إلى  السـوري  الشـعب  نصـف  مـن  أكثر 

العالم. أنحـاء  لاجـ�ين في 

ما الرسالة؟

صلوات تركية في "الأموي" بعد سقوط الأسد
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عنب بلدي  -  علي  دويش 

"صيدنايـا"  سـجن  جحيـم  مـن  وثائـق 
يحرقهـا أحـد المدنـيين لكي يحصـل على 
بعـض الـدفء في محيـط السـجن وهـو 
مقطـع  ذويـه،  أحـد  عـن  خبراا  ينتظـر 
مصور نشره ناشـطون يعكـس عدم إدراك 
ـا، وهو  البعـض أهميـة هـذه الوثائق لاحقا
مـا كان يجـب أن يتـم التعامـل معـه بدقة 
أكبر، خاصة مـن الفصائل العسـكرية التي 
وأفرجـت عـن  النظـام  دخلـت معتـقلات 

المعتقـلين.
وبعـد سـاعات مـن سـقوط نظـام بشـار 
الأسـد، انـتشرت مقاطع مصـوّرة من داخل 
فـروع ومعتـقلات النظـام الأمنيـة لمقاتلين 
حـوتَ  رفـوف  بين  يتجولـون  ومدنـيين 
وثائـق وتقاريـر كتبت نهاية حيـاة عشرات 
اعتقالهـم  إلى  أدت  أو  السـوريين،  آلاف 
ومعاملتهـم بطريقـة غير آدميـة، ووثقـت 

ـا أسماء المسـؤولين عـن ذلـك. أيضا
وثائـق مرميـة على الأرض، وأخـرى أخذها 
أشـخاص سـواء مدنيـون أو عسـكريون، 
ومـن الممكـن أن يكونـوا مـن أركان النظام 
السـابق، أدت إلى فقـدان أو تلـف وثائـق 
وتقاريـر أمنيـة، ولم يعُرف حجـم الفقدان 

الآن. حتى 
بعضهـا  تعـرض  ـا  أيضا الأمنيـة  الفـروع 
لقصف إسرائـيلي، ضمن موجـات القصف 
التـي اسـتهدفت مواقع عسـكرية سـورية 
في مختلـف المحافظـات، وهـو مـا زاد من 

إشـكالية فقـدان الوثائـق ومحوها.

ما أهمية الوثائق 
دخـول  ضبـط  عـدم  حالـة  اسـتمرت 
والعبـث  المعتـقلات  إلى  الأشـخاص 
أن  إلى  أيـام،  أربعـة  نحـو  بمحتوياتهـا 
أغلقـت "إدارة العمليـات العسـكرية" هذه 
المعتـقلات، وأنهـت فـرق البحـث والإنقاذ 
السـوري"  المـدني  "الدفـاع  وعلى رأسـها 
عـن  البحـث  عمليـات  البيضـاء(  )الخـوذ 
سـجون أو غـرف مخفيـة داخلهـا، وهو ما 

"صيدنايـا". سـجن  في  حـدث 
مدير "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
مـن   11 في  أطلـق،  اللـه،  العبـد  محمـد 
للتعـاون  للجمهـور  نـداء  الأول،  كانـون 
في جمـع الوثائـق والأدلـة والمسـاعدة في 

محاكمـة مسـؤولي النظـام السـابق.
الأوراق  هـذه  أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
هـي أدلـة على جرائـم حـرب وجرائم ضد 
الإنسـانية بحق الشـعب السـوري، ويجب 
في المرحلـة الحاليـة الحفـاظ عليهـا وأخذ 
الاحتفـاظ  أو  إخراجهـا  أو  منهـا،  صـور 
الحقوقيـة في  المنـظمات  ومسـاعدة  بهـا، 

الوصـول إلى هـذه الوثائـق.
وفي المرحلـة الثانيـة، مسـاعدة المنـظمات 
الحقوقيـة في الوصـول إلى الضحايـا، أو 
عـن  مسـؤولين  حـول  وأدلـة  معلومـات 
عمليـات التعذيـب والاعتقـال مـن ضبـاط 

ا  النظـام وعنـاصره، خاصة العاملين سـابقا
في الفـروع الأمنيـة.

والهـدف الرئيـس مـن هـذا العمـل، هـو 
دعـم الضحايـا وأهاليهـم، ومعرفـة مصير 
عـن  المسـؤولين  ومحاكمـة  المفقوديـن، 
ارتـكاب جرائـم حـرب، وسـيعمل "المركـز 
نشر  على  والمسـاءلة"  للعدالـة  السـوري 
تحديثـات للوثائـق والأدلـة التـي توصـل 
ورقـم  إلـكتروني  بريـد  ووضـع  إليهـا، 

معـه. التواصـل  يتـم  لكي  تواصـل 
وأوضـح محمد العبـد الله لعنـب بلدي، أن 
الوثائـق في الفروع الأمنيـة عرضة للضياع 
قبـل  مـن  إحراقهـا  ويمكـن  التلـف،  أو 
شـخصيات سـابقة بالنظـام، أو سرقتها أو 
العبـث فيها أو بعثرتهـا أو نشر صور عنها 

التواصل. منصـات  عبر 
ونشرهـا بطريقة غير مسـؤولة، سيتسـبب 
معدلـة  ونسـخ  مـزورة  نسـخ  بـنشر 
الإسراع  لذلـك  مصداقيتهـا،  ويدحـض 
ا،  مهـم جـدا النـاس  أيـدي  مـن  بسـحبها 
وتوثيقهـا والاحتفـاظ بهـا وحمايتهـا، هذا 
أرشـيف للشـعب السـوري، عـدا عـن ذلك 
فهـي أدلـة على جرائـم حـرب وجرائم ضد 
الإنسـانية ارتكبت بحق الشـعب السـوري 
على مـدى عقـود وليس فقـط خلال الـ14 

سـنة الماضيـة، وفـق تعـبير العبـد اللـه.
الوثائـق يحـوي  وقسـم كـبير مـن هـذه 
على أدلـة ضد أشـخاص كانوا في السـابق 
ضبـاط،  أو  تقاريـر  كتـّاب  أو  مخبريـن 
وهو مـا قـد يتسـبب بـأعمال انتقامية من 
أشـخاص عرفوا بعد اطلاعهـم على الوثيقة 
أو  بأقاربهـم  أودى  الـذي  الشـخص  مَـن 

جيرانهـم.
نشر  بعـد  بالعـراق  حصـل  الأمـر  وهـذا 
الأرشـيف العراقـي، فالأشـخاص أصبحـوا 
تصفيتهـم  وجـرت  المخبريـن  يعرفـون 
إلى  يـؤدي  قـد  نشرهـا  أن  أي  بالشـارع، 

عنـف. أعمال 

على السلطات الإسراع
السـوري  "المركـز  لنشـاط  وبالنسـبة 
للعدالـة والمسـاءلة" على الأرض بما يخص 
الوثائـق، قـال العبد اللـه، إن لديهـم حالياا 
نشـاطاا للحصـول على بعـض الوثائـق أو 
المركـز على  الصـور منهـا، وقـد يحصـل 

الوثائـق الأصليـة.
لكـن حجـم الوثائـق وتناثر المراكـز الأمنية 
مركـز  أي  اسـتطاعة  مـن  أكبر  وبعثرتهـا 
لذلـك جـرى توجيـه نـداء  أي فريـق،  أو 

بخصـوص ذلـك، بعـد سـقوط النظـام.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة"، كـرم 
شـعار، قال لعنب بلـدي، إنهـم لم يحصلوا 
على الوثائـق مـن الفـروع الأمنيـة إلا مـا 
هـو متـاح للعامة، لكن لـدى المركـز وثائق 
سـابقة، أي مـن قبـل سـقوط نظام بشـار 

. لأسد ا
ويجـب على السـلطة الحاليـة، وفـق العبد 
اللـه، جمـع الوثائـق وحمايتها وأرشـفتها 
ا  وعـدم الـسماح بسرقتها وبعثرتهـا، وطبعا
وهـذه  والتلـف،  الإحـراق  مـن  حمايتهـا 
الخطوة الأساسـية التـي يجب القيـام بها، 
ا  لكـن المقاطـع المصـورة أظهرت أشـخاصا
يرمـون وثائـق على الأرض، منهـا مـا غمر 
بالميـاه ومنها مـا داسـته الأقـدام، وغيرها 

مـن الأمـور التـي تـؤدي إلى تلفها.
وذكر شـعار أن على السـلطة الحالية، بعد 
وضـع اليـد على هـذه الوثائـق، محاولـة 

استرداد الوثائـق التـي تـم فقدها.
والأولويـة القصـوى هـي حراسـة جميـع 
المراكـز الأمنيـة التابعـة للنظـام، وبعدهـا 
الملفـات  هـذه  كل  أخـذ  مـن  التأكـد 
والاحتفـاظ بهـا، رغـم أن ذلك يحتـاج إلى 
هـذه  وفي  وشرطيـة،  قضائيـة  أجهـزة 

متوفـر. غير  الأمـر  المرحلـة 
وتوقـع شـعار أن "مكتـب الأمـن الوطني" 
غالبيـة  مـن  "مرقمنـة"  نسـخ  لديـه 
المـراسلات، وهنـا توجد عقـدة وصل مهمة 
ا وهـي المسـألة التقنيـة، يجـب وضع  جـدا
السـلطة يدهـا عليهـا، وهذا يتطلـب وجود 
ا على هذا  أحد المهنـدسين العامـلين سـابقا
النظـام لكي يسـاعد بالحصول على نسـخ 

"المرقمنة". الوثائـق  مـن 

وثائق سابقة فُقدت.. التوثيق حفظها 
عـام 2017، حذفت إدارة موقـع "يوتيوب" 
آلاف المقاطـع المسـجلة التـي توثـق العنف 
في سـوريا، إذ صُنفـت تلـك المقاطـع على 
أنهـا "غير ملائمـة" من خلال نظـام يعمل 
"المحتـوى  على  للتعـرف  صُمّـم  تلقائياـا 

لمتطرف". ا
والمسـاءلة"  للعدالـة  السـوري  "المركـز 
نجـح في جمـع مليـون ونصـف مليـون 
مقطع مسـجل قبل أن يحذفهـا "يوتيوب"، 
بالإضافـة إلى جمـع وثائـق مـن الأجهـزة 
بأيـدي  وقعـت  التـي  السـورية  الأمنيـة 
أشـخاص انشـقوا، أو ترُكـت في مناطـق 

سـيطرت عليهـا قـوات المعارضـة.
ألـف   500 الوثائـق  هـذه  حجـم  وبلـغ 
صفحـة ورقيـة، أخرجهـا فريـق الموثـقين 
في "المركـز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
بالتعـاون مـع منـظمات حقوقيـة شريكة 
أخرجـت وثائق أخـرى لدى المركـز بصور 
إلى جانـب شـهادات  لهـا،  الأصـل  طبـق 

موثقـة بالفيديـو.
تحتـاج المحـاكمات إلى وفـرة الشـهادات، 
أطـراف  فيـه  تطمـس  الـذي  الوقـت  في 
النزاع الأدلـة التي تثبت ضلوعهـا بارتكاب 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية 
في سـوريا، وهنـا تبرز أهميـة الشـهادات 
الشـفوية في تـوفير إفـادات وإضافات عن 

هـذه الانتهـاكات.

عنب بلدي   -  نوران السمان 

تخفـي الفـوضى التـي حصلـت في السـاعات الأولى اللاحقة لسـقوط 
ا أعمـق أظهرتهـا التسـجيلات المصورة  نظـام الأسـد في دمشـق، أبعـادا
تتعلـق بمـصير الوثائق المدنيـة التي تمثل الأسـاس القانـوني والإداري 

لتنظيـم حياة السـوريين في المسـتقبل.
وتزامناـا مـع سـقوط النظـام، تعرضـت مؤسسـات حكومية، مـن بينها 
إدارة الهجـرة والجـوازات ومصرف سـوريا المركـزي، لأضرار جسـيمة 
شـملت الحرائـق والتخريـب، ما أثار موجـة من التسـاؤلات حول مصير 
السـجلات المدنيـة والعقاريـة التـي يعتمـد عليهـا السـوريون لإثبـات 

القانونية. هويتهـم وحقوقهـم 
ويـأتي هذا وسـط قلـق متزايد بشـأن تداعيات هـذه الخسـائر على المدى 
الطويـل، خاصـة في بلد يواجـه بالفعل تحديـات هائلة لعودة اسـتقراره.

وبيـنما تحـاول الجهات الفاعلـة لدى حكومة تسـيير الأعمال السـورية 
جاهزيـة  مـدى  حـول  تسـاؤلات  تبرز  الكارثـة،  هـذه  مـع  التعامـل 

المؤسسـات للحفـاظ على هـذه الوثائـق وسـبل اسـتعادتها.

هل تفقد الوثائق؟
التخريـب لم يقـتصر على المبـاني الإداريـة، بل طـال مقار أمنيـة بارزة 
في العاصمـة، مـا دفـع الجهـات المسـؤولة إلى فـرض حظـر تجـول 
وإصـدار تعلـيمات صارمة تهـدف إلى حماية الممتلـكات العامة وضمان 

المواطنين. سلامـة 
وقـال مديـر "المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، محمد العبـد الله، 
لعنـب بلـدي، إن حريـق مبنـى الهجـرة والجـوازات "مؤسـف"، مشيراا 
ا كـبيراا بالمواطـنين السـوريين  إلى أن فقـدان الوثائـق قـد يلُحـق ضررا
الذيـن يواجهون بالفعـل صعوبـات في التنقل والحصـول على الوثائق 

والتأشيرات.
وأوضـح أن الأثـر السـلبي لتـدمير الوثائق يمتـد على "المـدى الطويل"، 
ويـؤدي إلى ضياع حقـوق بعض الأفـراد في الملكية والهويـة القانونية.

الأسـتاذ في كلية الحقوق بجامعة "دمشـق" حسـن البحـري، قال لعنب 
بلـدي، إن بيانـات الوثائـق المدنيـة "لم تفُقـد"، مـشيراا إلى أن المخدمات 
الاحتياطيـة أسـهمت في حمايـة المعلومـات الأساسـية، وفـق مـا ذكره 

ضابـط في قسـم "الهجـرة والجـوازات" للبحري.
وبـدوره، أوضـح المحامي المقيم في دمشـق عـارف الشـعال، أن الوثائق 
المدنيـة، بمـا في ذلـك السـجل العقـاري، "محفوظـة إلكترونياـا" ولم 
تـتضرر جـراء الأحـداث الأخيرة، مـشيراا إلى أن الأضرار شـملت فقـط 

بعـض مراكـز الشرطـة والأجهـزة الأمنية.
أضـاف الشـعال أن الوثائق يتم إصدارهـا عبر نظام "النافـذة الواحدة"، 
مـا يضمن وجـود نسـخ احتياطية تحمـي حقـوق المواطنين، فـيما أكد 
أن قانـون الأحـوال المدنية وقانـون العقوبات يقدمان ضمانـات قانونية 

لحماية السـجلات ومنـع تزويرها أو التعـدي عليها.
وشـدد محمـد العبـد اللـه على ضرورة أن تتخـذ السـلطات القادمـة 
خطوات حاسـمة لإعادة تنظيم وإصـدار الوثائق المدنية بشـكل منهجي، 
مـع التأكيـد على أهميـة التعـاون مـع الفريـق الإداري مـن الحكومـة 

السـابقة لـضمان الوصـول إلى البيانـات المحفوظـة.
وأكـد العبـد اللـه أن المجتمع المـدني والمنـظمات الدولية يمكـن أن تلعب 

ا مـهماا في حمايـة الوثائـق مـن خلال توفير "الدعـم التقني". دورا
كما شـدد على ضرورة وجـود سـلطة مركزيـة تتـولى مسـؤولية إدارة 
الوثائـق وضمان حقـوق المواطـنين، مـشيراا إلى أن هذه الخطـوات تعُد 

أساسـية في مرحلـة التعافي وإعـادة الإعمار.

الاستقرار يعود تدريجيًا
في 9 مـن كانـون الأول الحـالي، أي بعـد يـوم مـن سـقوط النظـام 
السـوري السـابق، بدأت إجـراءات لعودة المؤسسـات الحكوميـة للعمل، 
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي في محافظـة دمشـق، قيـس رمضـان، 
إن بعـض مديـري المديريـات الخدميـة عـادوا إلى عملهـم في المحافظة 

لمتابعـة مختلـف المواضيـع التـي تهـم المواطنين.
وذكـر رمضـان أن هنـاك أولوية خاصـة لتأمين مـادة المازوت لوسـائل 
النقـل العـام بمـا فيهـا النقـل الـداخلي لعـودة عملهـا وتـأمين نقـل 

الموظـفين وعودتهـم إلى العمـل.
ا مع المعنـيين بالكهرباء في دمشـق لإعادة  ا مباشرا وأشـار إلى أن هنـاك تنسـيقا

التيـار الكهربـائي إلى بعـض المناطق التي تشـهد انقطاعاا كـبيراا بالكهرباء.
ودعت وزارة الأشـغال والإسـكان موظفيها للعـودة إلى عملهم في جميع 

المديريات والشركات والمؤسسـات والمحافظة على المنشـآت والآليات.
كما طالـب رئيـس جامعـة “دمشـق”، محمـد أسـامة الجبـان، جميـع 
العمـداء والأسـاتذة والموظـفين والطلبـة بالنـزول إلى مقـار الجامعـة 

لـ"حمايتهـا مـن العابـثين واللصـوص".
وأعلنـت ”إدارة العمليـات العسـكرية" عـن توجيهـات صارمـة تمنـع 
الاقتراب مـن المؤسسـات العامـة أو إطلاق النـار في الهـواء، لـضمان 

السـيطرة على دمشـق. الممتلـكات والمواطـنين، عقـب  سلامـة 
ورغم محاولات الجهات الرسـمية اسـتعادة السـيطرة، مـن خلال إطلاق 
حـملات لاسـتعادة الأسـلحة المفقـودة وضبـط الأمـن، لا تـزال تداعيات 
الفـوضى تفـرض تحديـات على العاصمـة، في ظـل اسـتمرار أزمـات 

الوقـود والنقـل والكهرباء.
ومـع دخـول فصائـل المعارضة إلى دمشـق، دعـا القائد العام لــ"إدارة 
العمليـات العسـكرية"، أحمـد الشرع )أبـو محمـد الجـولاني(، فصائل 
المعارضـة إلى حمايـة الممتلـكات العامـة وحفظهـا، كونها ملكاا للشـعب 
السـوري، في سـبيل مـا قـال إنـه "إكمال رسـم لوحـة الـنصر لأعظم 

ثـورة عرفهـا التاريـخ الحديث".

ما مصير 
الوثائق المدنية

منظمات تحذر

أرشيف مسالخ الأسد مهدد بالضياع 

مدنيون من أهالي المعتقلين ينتظرون أمام سجن صيدنايا - 9 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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إدلب  - سماح  علوش  

بين  الفاصـل  الحـد  كانـت  قليلـة  أيـام 
النـزوح الـقسري وحلـم العـودة للديـار، 
ا  الـذي لطـالما راود كل سـوري هُجر قسرا
مـن مدينتـه أو قريته بعد سـيطرة النظام 

السـوري عليهـا.
ـا بعـد معركـة قلبـت  الحلـم صـار واقعا
الموازيـن وأعـادت الحيـاة والأمـل لقلوب 
المهجّريـن، وهـذا مـا عاشـه الخمسـيني 
المعارضـة  فصائـل  إعلان  عقـب  خالـد، 
السـورية اسـتعادتها السـيطرة على قرى 

وبلـدات في ريـف إدلـب.

في 27 من تشرين الثـاني الماضي، أطلقت 
فصائـل المعارضـة في الـشمال السـوري 
معركـة "ردع العدوان"، ضد قـوات النظام 
واسـعة  مناطـق  واسـتعادت  وحلفائهـا، 
حتـى العاصمة دمشـق، في 8 مـن كانون 
الأول، وهروب بشـار الأسـد إلى موسـكو.

فرحة لم تكتمل
سرعـان ما توالـت أخبار تحريـر الأراضي 
مـن سـيطرة قـوات النظـام، حتـى هـرع 
شمشـة  معـر  بلدتـه  إلى  متجهاـا  خالـد 

ويـروي  ثراهـا  ليقبـّل  المعـرة،  بريـف 
تعطشـه لرؤيـة منزله الـذي بنـاه بيديه.

الفرحـة تلاشـت فـور وصوله إليهـا، لأنه 
صـدم بحجـم الدمار الـذي خلفّتـه قوات 
النظـام منذ ما يقارب خمسـة أعـوام، فلم 
يعـد هنـاك سـقف ولا جـدران ولا أثـاث، 
وكأنـه منـزل "أشـباح لا روح فيـه"، مـع 

ركام متناثـر هنـا وهناك.
هـذه الغصة عاشـتها السـيدة مـروة، بعد 
كما  أعصابهـا"،  "على  قضتهـا  سـاعات 
تـروي، وذلك قبيل سـيطرة الفصائل على 

منطقـة السـفيرة بريف حلـب، إذ توجهت 
برفقـة عائلتها لتسـتعيد ذكرياتها وأيامها 

التـي قضتهـا في كنـف منزلها.
وعنـد دخولهـم المدينـة، اعـتصر الحـزن 
قلوبهـم لما حـلّ بالبيـت، فشـجرة الجـوز 
تحـت  يجلسـون  كانـوا  التـي  الكـبيرة 
ظلالهـا داخـل فنـاء البيـت قطُعـت مـن 
الخشـبية  الغـرف  وأبـواب  جذورهـا، 
اسـتبُدلت بأبـواب حديديـة، فقـد حولـت 
ا  قـوات النظـام المنـزل إلى مدرسـة، نظرا

الكـبيرة. ومسـاحته  موقعـه  إلى 
أما السـتيني محمـد فطغت عليه مشـاعر 
الحـزن، لأن قـوات النظام اقتلعـت جميع 
وحوّلـت  أرضـه،  في  الزيتـون  أشـجار 
التربة إلى سـواتر لمرابـض المدفعيات، في 
، "راح  وادي الضيـف جنـوبي إدلب، قـائلاا
شـقا العمر، يـا ليتهم دمـروا المنـزل، ولا 

اقتلعـوا شـجرة، فأعمارهـا مـن عمري".
تركـت  والحـرب  التهـجير  مـن  سـنوات 
وبلـدات  ا  مدناـ خلفهـا  النظـام  قـوات 
سـورية خاوية على عروشـها، إذ لم يسلم 
الشـجر والحجـر، وبقيـت المنـازل المدمّرة 
وأبـواب  ونوافـذ  وجـدران  أسـطح  بلا 

عليهـم. شـاهدة 

ألغام تحصد الأرواح 
تركـت قـوات النظـام السـوري وحلفاؤها 
حقـولاا مـن الألغـام بعـد خروجهـا مـن 
مناطـق الـشمال السـوري، حيـث زرعت 
وثكنـات  وأراضٍ  منـازل  في  الألغـام 
مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  لقتـل  عسـكرية، 

والعسـكريين. المدنـيين 
خلال السـنوات الماضيـة، اعتـادت قـوات 
النظـام زرع الألغـام كنـوع مـن الانتقام، 
خلـف  أو  الـركام  بين  مخفيـة  وتركتهـا 
مراصـد  مـن  تحذيـرات  الأبـواب، وسـط 
الانتبـاه. بضرورة  ومنـظمات  عسـكرية 

"إدارة العمليـات العسـكرية" لمعركة "ردع 
، في 28 مـن  العـدوان" أصـدرت تعمـيماا
إن  فيـه  قالـت  الماضي،  الثـاني  تشريـن 
ا تعُـتبر منطقـة  المناطـق المحـررة حديثاـ
آخـر،  إشـعار  حتـى  مغلقـة  عسـكرية 
وذلـك لـضمان إزالـة الألغـام والمخلفـات 

العسـكرية.
ودعـت الجميـع إلى الامتنـاع عـن دخول 
ا على سلامـة الأهالي،  تلك المناطـق، حرصا
ريـثما يتـم تـأمين عـودة آمنة لهـم، لكن 
الكـثير عـاد مدفوعاا بشـوقه وعواطفه إلى 

منزله. رؤيـة 
وقال "الدفـاع المدني السـوري"، إن م�ات 
فيهـا  تنـتشر  تـزال  لا  والبلـدات  القـرى 
التـي  المنفجـرة  غير  والذخائـر  الألغـام 

خلفّتهـا قـوات النظـام.

وذكـر أن فرقه تعمـل على مسـح المناطق 
الألغـام  هـذه  خطـر  وإزالـة  الملوثـة، 
سلامـة  لـضمان  الحـرب  ومخلفـات 

الأهـالي.
وثـق  الأول،  كانـون  مـن   9 وفي 
"الدفـاع المـدني" مقتـل مدنـيين اثنين 
أرضي  لغـم  بانفجـار  آخـر  وإصابـة 
بسـيارة كانـوا فيهـا في بلـدة فـورو 
بريـف حماة، وذكـر أن فرقـه انتشـلت 
الجـثمانين مـن المـكان إلى مستشـفى 
"جسر الشـغور"، فيما تـم نقل الإصابة 

مـن قبـل المدنـيين.
ووصف "الدفـاع المدني" الألغـام الأرضية 
والقنابـل العنقودية مـن مخلفات القصف 
السـابق، بأنها "إرث قاتل من نظام بشـار 
الأسـد وقواتـه المجرمة، والـذي يهدد حياة 

ا". السـوريين جميعا
يعـد النازحون مـن الف�ـات الأكثر عرضة 
وتعـتبر  سـوريا،  في  الألغـام  لمخاطـر 
الحـرب  مخلفـات  أشـد  مـن  الألغـام 
خطـورة، كما وثقـت "الشـبكة السـورية 
مدنياـا   3471 مقتـل  الإنسـان"  لحقـوق 
بينهـم 919 طفلاا بسـبب الألغـام المضادة 
للأفراد في سـوريا، منذ عـام 2011 حتى 

.2024 نيسـان 
الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  ووجّـه 
دعـوة  السـوري  الـشمال  في  العامـل 
لجميـع المنـظمات الإنسـانية بالعمل على 
الإنسـانية  الاسـتجابة  عمليـات  تسريـع 
للنـازحين، ريثما تسـتطيع تلـك العائلات 

مناطقهـم. إلى  العـودة 
وحـث الفريـق المنـظمات الإنسـانية على 
البـدء بتوحيـد الجهـود ووضـع الخطـط 
اللازمـة للدخـول إلى المناطـق الجديـدة، 
بغيـة الاسـتجابة الإنسـانية للمقيـمين أو 

الوافديـن الجـدد إلى تلـك المناطـق.
قبـل وصـول الفصائـل إلى العاصمـة 
دمشـق، قـال برنامـج الأغذيـة العالمي 
إن   ،)WFP( المتحـدة  للأمـم  التابـع 
ألـف شـخص نزحـوا   280 أكثر مـن 
غضـون  في  سـوريا  غـربي  شمال 
ا مـن وصـول العـدد إلى  أيـام، محـذرا
1.5 مليـون شـخص في حـال اسـتمر 

التصعيـد.
وذكـر أن هـذا النـزوح تسـبب بـ“أزمـة 
 6 لـه في  تقريـر  أخـرى“، وفـق   فـوق 
في  الوضـع  ـا  واصفا الأول،  كانـون  مـن 
سـوريا بأنـه وصـل إلى “نقطـة الانهيار” 
 14 أو   13 فبعـد  الحـالي،  الوقـت  في 
ـا مـن الصراع، يعـاني أكثر مـن ثلاثة  عاما
ملايين سـوري مـن انعدام الأمـن الغذائي 
الشـديد، ولا يسـتطيعون تحمـل تكاليف 

الغـذاء الـكافي.

تقارير المراسلين

فرحة منقوصة

مهجرون يعودون 
إلى بيوت مدمرة محاطة بالألغام

دير الزور  - عبادة  الشيخ  

تشـهد الأسـواق في ريـف ديـر الـزور 
الشرقـي، خاصـة المنطقـة الممتـدة مـن 
بلـدة غرانيج حتـى الباغـوز، ارتفاعاا في 
الأسـعار، وخلـو بعـض المحـال التجارية 
مـن الـخضراوات والفواكـه بسـبب قرار 

حظـر التجـول.
اعتـاد الريـف الشرقـي حظـر التجـول 
مـع كل حالـة توتـر أو اشـتباكات، الأمر 
الـذي يربك حسـابات الأهـالي، ويضعهم 
في حالـة حيرة أمـام تدبـّر احتياجاتهم، 

وتنقلهـم الاضطـراري للعمـل وغيره.
ولا يسـمح بسير الدراجـات النارية، التي 
تعتبر وسـيلة النقـل التقليديـة في ريف 

ديـر الزور.
مراسـل عنـب بلدي في دير الـزور، قال 
إن حواجـز "قوات سـوريا الدمقراطية" 
إلى  السـيارات  )قسـد( منعـت دخـول 
الريـف بذريعـة الحظر المفـروض على 
القائـم  الأمنـي  التوتـر  إثـر  المنطقـة، 

. فيها
للأسـعار،  بلـدي  عنـب  رصـد  ووفـق 
وصل سـعر كيلـو البنـدورة إلى 18000 
ليرة سـورية، بعدمـا كان بــ6000 ليرة 
إلى  البطاطـا  كيلـو  وسـعر  سـورية، 

10000 ليرة، بعدمـا كان بـ4000 آلاف 
ليرة.

ووصل سـعر كيلـو السـكر إلى 13500 
 25000 إلى  الـقلي  زيـت  ولـيتر  ليرة، 
ليرة،   13500 إلى  الأرز  وكيلـو  ليرة، 
مـع اخـتلاف بين بلـدة وأخـرى، رغـم 
انخفـاض سـعر صرف الـليرة السـورية 
أمـريكي. دولار  لـكل  ليرة   11000 إلى 

توسيع الحظر إلى الريف
على  التجـول  حظـر  "قسـد"  فرضـت 
مناطـق سـيطرتها شرقـي ديـر الـزور، 
على خلفية انشـقاق قيـادات من "مجلس 
دير الـزور العسـكري"، وانضمامهم إلى 
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  صفـوف 
التـي سـيطرت على مدينـة ديـر الـزور 
وضفـة الفـرات اليمنـى كاملـة المعروفة 

بـ"الشامية".
محليـة  إخباريـة  حسـابات  وتداولـت 
تابعـة  مدرعـات  تظهـر  فيديوهـات 
لـ"قسـد" تنـادي عبر مـكبرات الصوت، 
معلنـة حظر تجـول في الريـف الشرقي.

ووفـق الأهـالي، يعـتبر الحظـر سـارياا 
حتـى  مسـاء  السادسـة  السـاعة  مـن 

كامـل  في  ـا  صباحا السادسـة  السـاعة 
ريـف دير الـزور، كما فـُرض حظر كلي 
على المنطقـة الممتـدة مـن غرانيـج حتى 
الباغـوز، باسـتثناء الأفـران والصيدليات.

في 12 مـن كانـون الأول الحـالي، أعلنت 
"الإدارة الذاتيـة"، وهي المظلة السياسـية 
لـ"قسـد"، عـن فرض حظـر للتجول في 
عمـوم مناطـق سـيطرتها شمال شرقـي 

سـوريا لأسـباب أمنية.
وقالـت إنهـا فرضـت حظـر تجـول في 
جميـع المقاطعـات، مضيفـة أن الحظـر 
السـاعة  مـن  ا  اعتبـارا بـه  العمـل  يبـدأ 
الخامسـة مسـاء وحتـى السـاعة الثامنة 
ا من 13 من الشـهر نفسـه  ـا، بـدءا صباحا

آخر. إشـعار  وحتـى 
الشرقـي  الـزور  ديـر  ريـف  وشـهد 
عقـب  الأمنـي،  التوتـر  مـن  حالـة 
ديـر  "مجلـس  في  القيـادي  انشـقاق 
الحـارث  "أبـو  العسـكري"  الـزور 
غرانيـج" وانضمامـه لــ"إدارة العمليات 

." ية لعسـكر ا
"إدارة العمليـات العسـكرية" هـي عـدة 
فصائـل من المعارضـة السـورية، أبرزها 
"هي�ـة تحريـر الشـام"، وأطلقـت عملية 

الثـاني  27 مـن تشريـن  عسـكرية، في 
مـدن  عـدة  على  وسـيطرت  الماضي، 
رئيسـة، ووصلـت إلى دمشـق، وأطاحت 
الـذي هـرب إلى  بنظـام بشـار الأسـد، 

موسـكو.
ا أمنياا  وشـهد ريـف ديـر الـزور انتشـارا

فـرض  مـع  "قسـد"،  لعنـاصر  ا  واسـعا
حظر تجـول وتكثيـف الدوريـات، عقب 
الأوضـاع  بضبـط  طالبـت  تظاهـرات 
الأمنيـة وإنهـاء سـيطرة "قسـد" عليها، 
"إدارة  سـيطرة  مناطـق  إلى  وضمهـا 

العمليـات".

حظر تجول يقفز بأسعار السلع في ريف دير الزور

محال مغلقة بسبب حظر التجوال بريف دير الزور الشرقي - 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

منزل بلا أبواب ونوافذ ومدمّر جزئيًا من قبل قوات النظام السوري في بلدة معرشمشة بريف إدلب الجنوبي - 7 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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عنب بلدي  - اللاذقية  

ارتفعـت إيجارات المنـازل في بناء ومجمع 
اللاذقيـة،  الـخيري" في مدينـة  "المحبـة 
دون وجـود آليـة واضحة لنسـبة الزيادة، 

مـع احتماليـة زيـادة أكثر بعد شـهرين.
وبلغـت الزيـادة لبعـض إيجارات الشـقق 
مـن %50 إلى %70 وحتـى %100، في 
المجمـع الواقـع في حـي العوينـة بمدينة 

اللاذقية.
شـقة   150 مـن  أكثر  المجمـع  ويضـم 
الطائفـة  لوقـف  ويبتـع  سـكنية، 
بدورهـا  والتـي  الـخيري،  الأرثوذكسـية 
ترفـع الإيجارات بشـكل متكرر وشـفهي، 
و"كيفـي" وفـق قاطـنين قابلتهـم عنـب 

بلـدي.

لا آلية للزيادة
"هـدى" اسـم مسـتعار لسـيدة تقيـم في 
المجمـع، قالـت لعنب بلـدي، إن المسـؤول 
أبلـغ  البنـاء،  في  الإيجـارات  جمـع  عـن 
ا  القاطـنين بزيـادة الإيجار الشـهري، بدءا

مـن كانـون الثـاني 2025.
شـقة  بين  تختلـف  الزيـادة  أن  وذكـرت 
وأخـرى، دون الأخذ بـعين الاعتبار طبيعة 
عمـل الشـخص وقدرته الماليـة على الدفع، 
أو مسـاحة الشـقة، إذ يحتوي المجمع على 
شـقق مختلفـة الحجـم والمسـاحة، ويأخذ 
ـا هندسـياا على شـكل  بعـض منهـا طابعا

صغير. مكتـب 
يبلـغ  التـي  الشـقة  أن   ، مثـالاا وأعطـت 
إيجارهـا 200 ألـف ليرة سـورية، ارتفع 
كان  التـي  والشـقة  ألـف،   400 إلى 
إيجارهـا 400 ألف ارتفـع إلى 600 ألف 

ليرة.

وتـرى السـيدة أن الزيـادة "غير منطقيـة 
ومرهقـة" للقاطنين، مضيفة أن الشـكوى 
للمطرانيـة تقابـل بـأن يخـرج الشـخص 
مـن الشـقة، وأن إيجارات الشـقق رخيصة 
مقارنـة مـع الأحيـاء خارجـه، دون الأخذ 
بـعين الاعتبـار أن المجمـع "هـو خيري" 

وليـس اسـتثماري، حسـب قولها.
ولفتـت السـيدة إلى أن معظـم القاطـنين 
واحـد،  دخـل  مصـدر  على  يعتمـدون 
أعمال خاصـة  أو  رواتـب حكوميـة،  إمـا 
برواتب شـهرية تتراوح مـن 400 ألف إلى 
مليـون ليرة، وبالـكاد يتدبـرون تكاليـف 

معيشـتهم.
وتعـد إيجـارات الشـقق مرتفعـة مقارنـة 
بالوضـع المعـيشي والاقتصـادي للأهالي، 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
ا  دولارا  18( سـورية  ليرة  ألـف   279

أمريكياـا(.

لا توضيحات
الشـقق  إيجـار  زاد   ،2010 عـام  منـذ 
ا، إذ بـدأ بنحـو خمسـة آلاف ليرة  تدريجياـ
ا إلى سـبعة آلاف ثم  سـورية، وارتفع لاحقا
ـا، ليصبح بعدها إيجار الشـقة  إلى 15 ألفا
ا للشـقق الأكبر  ا و40 ألفا الصـغيرة 25 ألفا

. ماا حج
في أيـار 2020، صـار متوسـط إيجـارات 
الشـقق الصـغيرة 50 ألـف ليرة سـورية، 
ا،  ومتوسـط إيجار الشـقق الكـبيرة 80 ألفا
وصـارت ترتفـع دون توقيـت أو أسـباب 

واضحة.
تواصلـت عنب بلـدي مع السـيد حنا نعمة 
في  الإيجـار  جمـع  عـن  المسـؤول  وهـو 

المجمع، وسـألته عـن آلية رفـع الإيجارات، 
لوضـع  مراعاتهـا  ومـدى  ونسـبتها، 
على  ورده  دخلهـم،  ومصـدر  العـائلات 
الانتقـادات بـأن الإيجـارات مبالـغ فيهـا، 
ـا اسـتثمارياا،  وأن البنـاء بـدأ يأخـذ طابعا

لكنـه رفـض التوضيـح.
ومع سـقوط النظـام السـوري، في 8 من 
كانـون الأول الحالي، وفرار بشـار الأسـد 
إلى موسـكو، سـادت حالـة مـن الهـدوء 
والتخبـط في مدينـة اللاذقيـة، وشـهدت 
غيـاب بعـض الخدمـات، ثم بـدأت الحياة 

تعـود إلى طبيعتهـا تدريجياا.
المدينـة شـهدت أزمة خبز حـادة لأربعة 
عـائلات  لـدى  المادة  وانقطعـت  أيـام، 
كـثيرة، وازدحمـت الأفـران القليلة التي 
فتحـت أبوابهـا، وغابـت أفـران أخرى 
عـن العمـل بداية، جـراء عـدم إمدادها 
لإنتـاج  اللازم  والطـحين  بـالمازوت 

لخبز. ا
وخلال الأيـام الماضيـة، ارتفعـت أسـعار 
معظـم السـلع في مدينة اللاذقيـة من 60 
إلى %100، دون ضوابـط، وسـط انتظار 

ووعـود  المقبلـة،  الأيـام  في  يحـدث  لما 
وتطمينات مـن الفصائل وحكومة تسـيير 
طبيعتهـا  إلى  الحيـاة  بعـودة  الأعمال، 

تدريجياـا.
أظهـرت  الماضي،  الأول  تشريـن  وفي 
المركـزي  "المكتـب  أجراهـا  إحصائيـة 
ا كـبيراا  للإحصـاء" في سـوريا، أن عـددا
مـن الأسر السـورية باتت تكتفـي بوجبة 
تراجـع  إلى  ا  نظـرا اليـوم،  في  واحـدة 
الوضـع المعـيشي والاقتصادي لمسـتويات 

متدنيـة.

اللاذقية.. 
"المحبة الخيري" تضاعف إيجارات الشقق بلا ضوابط

تقارير المراسلين

بناء "المحبة" التابع لوقف الطائفة الأرثوذكسية الخيري في مدينة اللاذقية - كانون الثاني 2022 )عنب بلدي(

درعا  - حليم محمد

التصعيـد  بحالـة  الأفـران  تتأثـر  لم 
الأسـبوع  خلال  الحاصلـة  العسـكري 
جنـوبي  درعـا  محافظـة  في  الماضي 
سـيطرة  عـن  خروجهـا  بعـد  سـوريا، 

السـوري. النظـام 
إنتـاج  في  عملهـا  الأفـران  وواصلـت 
مـن  دعـوات  وسـط  الخبـز،  وتوزيـع 
المجتمـع المـحلي والفصائـل للحفاظ على 
المؤسسـات العامة، ومتابعة عمـل الأفران.

وبعـد سـقوط النظـام السـوري، في 8 
مـن كانـون الأول الحـالي، رفعـت وزارة 
المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
ـا بـوزن  سـعر ربطـة الخبـز )12 رغيفا
كيلـو ونصـف( إلى 4000 ليرة بعـد أن 
كانـت بــ1000 ليرة سـورية، لـكل 14 

كيلوغـرامين(. )بـوزن  ـا  رغيفا

آلية جديدة للبيع
مديـر التجارة الداخلية وحماية المسـتهلك 
قـال  الصياصنـة،  عـادل  درعـا،  في 
تنقطـع  لم  المحافظـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
عـن تقديـم الخبـز بشـكله المعتـاد، بناء 
شركـة  مـن  المحـددة  المخصصـات  على 

الذكيـة". "البطاقـة  عبر  "تكامـل" 
التجـارة  تعميـم مـن وزارة  وبنـاء على 
في  العمـل  توقـف  المسـتهلك،  وحمايـة 
الذكيـة"،  "البطاقـة  الخبـز عبر  تسـليم 
وألغـي البيـع عبر المعتمديـن، بنـاء على 
تعلـيمات وصلت مـن قبـل وزارة التجارة 

وحمايـة المسـتهلك في دمشـق.
وأضـاف الصياصنة أن مديريـة التموين 
اسـتفادت مـن المخـزون الاحتياطـي في 
ـا أن المديريـة وفرّت ما  المحافظـة، مضيفا

يقـارب %30 مـن الاسـتهلاك اليومـي، 
بسـبب اقتصـاد السـكان في الشراء بعد 

قـرار رفـع سـعر الخبز.
ولفـت إلى أن السـكان كانوا يسـتفيدون 
تجفيفـه  عبر  الخبـز  في  الوفـر  مـن 
ومـع  للحيوانـات،  كعلـف  وتخصيصـه 
غلاء الخبـز، لم يعـد يحقـق هـذا الوفـر 
ا مالياـا للأهـالي، لأن سـعر كيلـو  عائـدا
العلف لا يتجاوز الـ5000 ليرة سـورية.

ويبلـغ عـدد الأفـران في محافظـة درعا 
احتياطياـا،  ا  فرناـ  18 بينهـا  ا،  فرناـ  126
، إن كميـات من  وفـق الصياصنـة، قـائلاا
الطـحين وصلـت إلى محافظـة درعا بعد 
تسـلم حكومة تصريـف الأعمال الحالية، 

في 12 مـن كانـون الأول.
مـن  طـحين  كميـات  دخـول  وحـول 
المديريـة لم تتسـلم أي  إن  الأردن، قـال، 
كميـات مـن الأردن حتـى الآن، وفي حال 
أرسـلت الأردن أي كميـات سـوف تحول 

درعـا. المطاحـن في  إلى مسـتودعات 

آلية جديدة
ألغت الأفران العمـل بـ"البطاقة الذكية"، 
إذ  آليـة جديـدة،  اعـتماد  المتوقـع  ومـن 
قـال خالـد الصبـح، وهـو معتمـد خبـز 
في ريـف درعـا، إن الأفـران طلبـت مـن 
البلديـة إعـداد قوائـم جديـدة  مجالـس 
البطاقـة  في  الأفـراد  عـدد  على  بنـاء 
العائليـة بعد إلغـاء العمـل في "البطاقة 

الذكيـة".
وأضـاف أن المجالس المحليـة بدأت بجمع 
البطاقـات العائليـة، لإعـداد قوائم جديدة 

بناء على عـدد الأفراد.

وبحسـب خالـد النـادر، وهو مالـك فرن 
في بلـدة جلين، توقف العمـل بـ"البطاقة 
الذكيـة"، لكـن الأفـران مـا زالـت تعتمد 
فـرد،  لـكل  المخصصـة  الكميـات  على 
وتـوزع بنـاء على المخصصات السـابقة، 
الجهـاز  على  البطاقـة  وضـع  دون 

الإلـكتروني.
ويأتي رفـع الخبـز وانتظار آليـة جديدة 
في ظل تـدني القـدرة الشرائية للسـكان 

وتذبـذب سـعر صرف الـليرة السـورية 
الدولار. مقابـل 

ويعمـل غالبيـة السـكان في ريـف درعا 
بـالأعمال الزراعيـة بأجرة تصـل إلى 40 
ثلاثـة  يقـارب  )مـا  سـورية  ليرة  ألـف 
دولارات(، في حين تصـل أجـور بعـض 
ليرة  ألـف   100 إلى  الحرفيـة  المهـن 

دولار(.  7.6( سـورية 
وفي 11 مـن كانـون الأول، دخلت قافلة 

مسـاعدات أردنيـة عبر مـعبر "نصيـب"، 
ووصلـت إلى دمشـق، وهـي أول دولـة 
تقـدم مسـاعدات لسـوريا بعـد الإطاحة 

بحكم بشـار الأسـد.
ووعـد رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال 
الحاليـة، محمد البشير، بتـأمين الخدمات 
أبـرز  كأحـد  للمواطـنين،  الأساسـية 
التـي تسـتمر  المؤقتـة،  المرحلـة  أهـداف 

.2025 آذار  حتـى 

آلية جديدة منتظرة لتوزيع الخبز في درعا

طفل يعمل بتحميل الطحين لأحد الأفران في مدينة درعا - 10 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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رأي وتحليل

معركة الصحافة الحرّة في سوريا المستقبل

بانتظار مؤتمر وطني وإعلان دستوري

غزوان  قرنفل
 

أما وقد خبت كثيراً أصوات الرصاص عن المشهد 
السوري عقب فرار الرئيس المخلوع صاغرًا أمام 

إرادة السوريين، ولجوئه إلى روسيا التماسًا 
لحماية من المساءلة لطالما وفرتها له روسيا 

عبر سلاح الفيتو، الذي أجهضت فيه طوال 
سنوات الصراع كل مسعى لإحالة ملف الجرائم 

والانتهاكات المرتكبة في سوريا عبر مجلس 
الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية، فإنه آن 

الأوان للدعوة إلى عقد مؤتمر وطني في دمشق 
بين مختلف القوى السياسية والشخصيات 

الوطنية والحقوقية المستقلة، لمناقشة كل 
القضايا الأساسية التي تتيح الإقلاع بعجلة 

الدولة، وفي المقدمة منها الاتفاق على مجلس 
للدولة أو هيئة حكم انتقالي تتمتع بجميع 

الصلاحيات التي تخولها إدارة الدولة بموجب 
إعلان دستوري مؤقت، تحدد فيه المدة اللازمة 
لعمل تلك الهيئة وآلية الدعوة لانتخابات عامة 

لمجلس تشريعي مؤقت، وطبيعة القانون 
الانتخابي الذي ستجري تلك الانتخابات على 

أساسه، بالإضافة إلى انتخاب هيئة تأسيسية 
تقوم بأعمال صياغة الدستور الذي ستحكم 

بموجبه الدولة السورية.  
فلا يمكن بطبيعة الحال إبقاء الدولة في وضع 
العطالة، باعتبار أن ثمة ملفات وقضايا شائكة 

يتعين مواجهتها واتخاذ الحلول اللازمة لها 
على وجه السرًعة، وفي مقدمتها تغيير الطاقم 

الدبلوماسي بالكامل بدءًا من ممثلية الدولة 
السورية لدى الأمم المتحدة ومرورًا بجميع 

السفارات والقنصليات والممثليات التي تعبر 
عن وجه وتوجه الدولة السورية الجديدة، فلا 
يجوز بحال الإبقاء على كل هذا الطاقم الذي 

طالما كان انعكاسًا لسلطة تم إقصاؤها عن 
المشهد السوري، وتلك مسألة ملحة في أولويتها 

للتوكيد على القطيعة مع مرحلة الأسدية والبدء 
بالتأسيس للجمهورية السورية الثانية.  

صحيح أن ثمة حكومة جديدة تم تكليفها ونقل 
صلاحيات الحكومة السورية السابقة إليها 
بهدف إدارة شؤون البلاد الأساسية وتأمين 

الخدمات اللازمة لضمان استمرار الحياة 
وترسيخ الأمن، لكن نحن لا نزال أمام مشكلة 

دستورية وقانونية يتعين ملاحظتها والاستجابة 
لما تقتضيه من إجراءات لحلها.  

فإلى الآن لا تزال البلاد من الناحية القانونية 
تدار بدستور 2012، إذ لم يعلن عن تعليق العمل 

بدستور البلاد، ولا يزال الأسد رئيسًا للبلاد من 
الناحية الدستورية باعتباره لم يستقل رسميًا 

أو يعلن عن تنحيه عن منصبه، ولا يزال مجلس 
الشعب مجلسًا تشريعيًا دستوريًا من الناحية 
النظرية، وهذه سابقة لم تحصل قط عقب أي 

ثورة أو انقلاب في العالم.
صحيح أن معطيات الواقع وحقائقه صارت 

مختلفة تمامًا عما نشير إليه، لكن ذلك لا 
يلغي وجوب قوننة ودسترة الأفعال والقرارات 

والإجراءات لكي نبدأ مرحلة القطيعة مع الماضي 
وأدواته، ونبدأ التأسيس للشرعية الدستورية 
اللازمة، بهدف إكساب كل الإجراءات المتخذة 
المشروعية القانونية التي تكسبها وتكسب 

السلطة الجديدة اعترافًا دوليًا نحن نحتاج إليه 
بإلحاح الآن.  

إذًا ما الذي ننتظره الآن؟ يتعين علينا جميعًا، 
كشخصيات مستقلة ومنظمات غير حكومية 

وهيئات ونقابات وأحزاب وتيارات بالإضافة إلى 
القوى والمنصات المعارضة، أن نبادر للتواصل 
مع الحكومة الجديدة للمطالبة بعقد مؤتمر 

وطني شامل في دمشق لتدارس الأمر والتأسيس 
لشرعية الحكم الجديد بعد التوافق على رؤية 

وطنية جامعة يمكن أن تمثل أرضية أولية 
لتصور دستوري مستقبلي، والعمل أيضًا على 
صياغة وثيقة إعلان دستوري مؤقت من بضع 

مواد تطوي صفحة الدستور السابق، وتكون أداة 
إسباغ المشروعية الدستورية على كل الإجراءات 

والقرارات المتخذة في هذه المرحلة.
من المهم أيضًا في هذا السياق التوافق على 

آلية لانتخاب مجلس تأسيسي تناط به مهمة 
صياغة دستور جديد للبلاد بعد الاتفاق على 

شكل الحكم، هل سيكون برلمانيًا صرفًا أم 
رئاسيًا، وهل سيكون مركزيًا أم يؤسس لنظام 

لا مركزي، وكذا التوافق على قانون انتخابي 
جديد للبلاد يحقق التوازن والعدالة في التمثيل 

تمهيدًا لعملية انتخابية شاملة تؤسس لحياة 
برلمانية حقيقية، فضلًا عن الحاجة لرؤية تتعلق 

ببرنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية لا يلغي 
مبدأ المحاسبة عن الجرائم والفظاعات التي 

ارتكبت بحق السوريين.  
قبيل ختام هذه السطور أذاعت محطة "العربية" 

خبراً عن نية الحكومة الحالية تعليق العمل 
بالدستور وتعليق أعمال مجلس الشعب الحالي 
لمدة ثلاثة أشهر، والحقيقة لا يمكن اعتبار مثل 

هذا الإجراء صحيحًا، لأن تعليق العمل بالدستور 
يوجب وجود وثيقة دستورية بديلة، فلا يمكن 

ترك البلاد بحال فراغ دستوري، كما لا يجوز 
الركون فحسب لما تتم تسميته بالشرعية 

"الثورية".  
نحن إذًا أمام ورشة عمل واسعة جدًا يتعين 
إطلاقها الآن، ودعوة الجميع للمشاركة بها 

بوصفها الورشة التي تؤسس لسوريا جديدة 
تقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، 

وتطوي إلى غير رجعة دولة الحزب الواحد 
والحاكم الأوحد المستأثر بالسلطة والثروة معًا.

علي عيد

تمتلئ الصحف والشاشات والمواقع العالمية 
اليوم بأخبار سوريا، لكنه الحدث، وكل إعلام 

دخل سوريا سيخصص جانبًا للتغطية الخبرية، 
ويذهب نحو سياسته التحريرية المتعلقة بمصالح 

من يمثلهم هذا الإعلام، سواء كان حكوميًا 
أو شبه حكومي، أو خاصًا مدفوعًا بتوجهات 

المالكين. 
سيجد ذلك الإعلام فرصًا لملء الهواء والصفحات، 

وقدرًا وافرًا من المال لتغطية مهمة موفديه من 
مراسلين ومصورين وفنيين، وسيارات النقل 

والبث.
وحده الإعلام المحلي السوري من سيبقى إلى 
جانب عذابات ما مضى وآمال المستقبل، فأين 

ذلك الإعلام وما هويته، وأي خطة موجودة إن 
كان حاضًرًا في قسم منه، كما سيكون المنفذ 

الأهم لنقل صوت السوريين بعيدًا عن الأجندات 
الخارجية والانتقال من سيناريو الصراع في 

سوريا إلى سيناريو الصراع على سوريا. 
واقع الإعلام المحلي السوري اليوم وخطته 

للعمل هي المهمة الأصعب، والتي لا فكاك من 
العمل عليها، والتحضير لتجنب كثير من المطبات 

المحتملة في بيئة مهشّمة اقتصاديًا، ومتعبة 
وممزقة اجتماعيًا، وأمام ركام من سنوات الحرب 

الطاحنة، وتحديات الحاضرً قبل المستقبل. 
لحظة سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع، 
انتهى دور الإعلام الرسمي الممسوك من أجهزة 

الأمن، فيما ينتظر المئات، وربما الآلاف، من 
موظفيه الصحفيين متسائلين عن اليوم 

التالي، وعلى الأغلب بقيت كوادره بتأهل 
ضعيف فيما يخص قضايا المعايير المهنية، 

والقواعد الأساسية في أخلاقيات الصحافة، 
ما يعني أن هناك مهمة صعبة لتكييف تلك 

الكوادر وتأهيلها، وربما إعادة تكوين وهيكلة 
المؤسسات بشكل عصري دون هدر في الموارد 

والطاقات. 
الإعلام الخاص والمستقل شكلًا بدوره، قسم منه 
عمل من الخارج بتمويل شبه حكومي خارجي، 

والآخر في الداخل كان مملوكًا لواجهات النظام، 
والأخير مأزقه لا يقل عن ذاك المتعلق بالصحافة 

الرسمية. 
الإعلام المستقل يعتبر التجربة الفريدة في تاريخ 
سوريا خلال الـ60 عامًا الماضية، وبالتحديد منذ 

عام 1963، مع بروز حزب "البعث" واستيلائه 
على السلطة بالتدريج، وصولًا إلى السيطرة 

الكاملة عام 1970، وقد يكون الاختبار الأهم 
للسلطة القادمة في البلاد، ومدى تقبلها لشريك 

في التنمية ورقيب على مستوى الحريات 
والحوكمة ومحاربة الفساد في ذات الوقت. 

ربما من المبكر الحكم على أي مرحلة، بما فيها 
مرحلة حكومة ما بعد سقوط النظام، وحتى 

الحكومة الانتقالية القادمة، لكن التأسيس بدأ 
الآن، والتحدي الأول أمام الإعلام الحر المستقل 

أن ينتزع الدور دون انتظار قرارات من أي جهة، 
وهو ما يضمن تغييراً حقيقيًا في مهمته التي 

فقدها طوال عقود. 
انتزاع الدور يعني بناء تحالف واضح يوحد 

المصطلحات والرسالة، ويكثف جهوده في نقل 
الحقائق، ويعزز السلام المجتمعي، ويواكب 

التحديات ويسهم في تقديم صحافة الحلول 
للمظاهر التي تشكلت خلال سنوات من النهب 

والكبت والتضييق. 
خلال الأشهر المقبلة، هناك ثلاثة تحديات 

رئيسة، الأول الاستجابة الطارئة للاحتياجات 
الاقتصادية والمجتمعية، كي لا تتولد مشكلات 

أكبر، والثاني الاستجابة للمطالب السياسية 
الداخلية والخارجية، ومشاركة جميع الأطراف، 

والثالث يتعلق بالقضايا الأمنية على اعتبار أن 
اختطاف المرحلة من قبل أطراف انتهازية أو 

بقايا النظام المتضررة هو احتمال وارد. 
لذلك، ينبغي للإعلام أن يتحرك في الاتجاهات 

الثلاثة، لكيلا يتم التعامل مع البلاد وكأنها أرملة 
مهيضة الجناح، يمكن لأي طرف داخلي أو 

خارجي رسم مستقبلها على أساس مصالحه أو 
تصوراته. 

أما المهمة الأكثر حساسية والتي يجب أن يوضع 
لها برنامج طويل، هي أن تكون حرية الإعلام 
قضية حاضرًة عند كتابة أي وثائق دستورية، 

أو سنّ قوانين أو إصدار قرارات تتعلق بمستقبل 
البلاد.

مشكلة الصحافة الحرة اليوم أنها أضعف 
الأطراف لوجستيًا، وهو ما يعوضه قربها من 

الحقيقة التي يبحث عنها الناس، ولتحقيق 
أهدافها هناك مصاعب أولها ضمان وجودها 
ووجود كوادر تدافع عنها.. وللحديث بقية.  
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إعداد:
 خالد جرعتلي 
علي درويش

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 13 كانون الأول   رجل يحمل علم الثورة وسط آلاف السوريين في دمشق يحتفلون بسقوط النظام - 

سوريا.. 
انتقال تحت المراقبة
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2024 )حكومة الإنقاذ( 10 كانون الأول  اجتماع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية لتحديد إجراءات استلام المؤسسات - 

لم تظهـر ملامـح انخـراط أطـراف محلية 
أخـرى في حكومـة تسـيير الأعمال، منهـا 
كانـت شريكـة لـ"تحريـر الشـام" خلال 
"الجيـش  مثـل  العسـكرية  العمليـات 
للحكومـة  العسـكرية  )الـذراع  الوطنـي" 
السـورية المؤقتة(، وأخرى لا تزال مسـتقلة 
في  بإشراكهـا  تطالـب  لكنهـا  بقرارهـا، 
العمليـة السياسـية المسـتقبلية كــ"الإدارة 
الذاتيـة" في شمال شرقي سـوريا، وهو ما 
قد يـفسر بأن الحكومـة الحاليـة هي فقط 
لتسـيير الأعمال وليسـت حكومـة انتقالية.

السـوري"  "الائـتلاف  رئيـس  نائبـة 
في  قالـت  مـوسى،  ديمـا  المعـارض، 
حديـث لعنـب بلـدي، إن المرحلـة الحاليـة 
تديرهـا حكومـة "الإنقـاذ"، بيـنما لا تزال 
"الحكومـة المؤقتـة" تدير أجـزاء من ريفي 
حلـب الشرقـي والـشمالي، وهـي المناطـق 
نفسـها التي كانـت تديرها خلال السـنوات 

الماضيـة.
وأضافـت أنـه لا يوجـد تنسـيق مباشر بين 
"الإنقـاذ" و"المؤقتـة" )الـذراع التنفيذيـة 
للائـتلاف المعـارض( اليـوم، لكـن يوجـد 
تعـاون عبر أفـراد وأعضـاء فاعـلين لـدى 

الأطـراف.
هـي  المقبلـة  فالمرحلـة  مـوسى،  ووفـق 
مرحلـة "الحكومـة الانتقاليـة" التـي مـن 

مـا  وهـو  تشـاركية،  تكـون  أن  الواجـب 
ينتظـره المجتمـع السـوري المـحلي الـذي 
تخلـص من حكـم دكتاتورية الأسـد حديثاا.

النظـام  إسـقاط  أن  مـوسى  واعـتبرت   
السـوري لم يكـن الهـدف، بـل كان عقبـة 
أمـام بنـاء سـوريا، وهـو مرحلة أساسـية 
لكنهـم  اليـوم،  السـوريون  تجاوزهـا 

المقبلـة. الخطـوات  ينتظـرون 
ولفتت إلى أن المشـهد السـياسي يتجه نحو 
 "2254" الأممـي  القـرار  بتطبيـق  البـدء 
الـذي يـقضي بتشـكيل "حكومـة مؤقتة" 
مدتهـا 18 شـهراا، يجـري خلالهـا حـوار 

سـوري. سوري- 

أطراف سياسية غائبة
كلفـت "إدارة العمليات العسـكرية" محمد 
البـشير )رئيس حكومـة الإنقـاذ(، في 10 
مـن كانون الأول، بتشـكيل حكومة تسـيير 
أعمال لمـدة مؤقتة، حتى 1 مـن آذار 2025، 
دون تقديـم توضيحـات حـول الخطـوات 

. لمقبلة ا
السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  ويعتقـد 
داني بعـاج، أن الحكومـة الحاليـة ليسـت 
حكومـة انتقاليـة، إنما هي حكومة اسـتلام 
سـلطة من حكومـة النظام المخلـوع، وهي 
الآن حكومـة "مطعّمـة" بين النظـام وبين 

حكومـة "الإنقـاذ"، رغـم أن الأيـام الأولى 
"حكومـة  اسـم  عليهـا  أطلـق  لتشـكيلها 
المصطلـح  توحيـد  أعيـد  ثـم  انتقاليـة"، 

ليصبـح حكومـة تسـيير أعمال.
بهـذه  تشـكل  لا  الانتقاليـة  الحكومـة 
الطريقـة، وفق بعـاج، إذ قال لعنـب بلدي، 
إن الحكومـة الانتقاليـة تحتـاج مشـاورات 
واسـعة وأطـراف سياسـية، وتحتـاج إلى 
أن تكـون ممثلـة بـكل المكونات السـورية 
عسـكرياا وسياسـياا، إلى جانـب مكونـات 

مجتمـع مـدني.
السـياسي  الانتقـال  أن عمليـة  ولفـت إلى 
لم تبـدأ بعـد، ولا يمكـن اعتبـار أن العملية 
واسـعة  مشـاركة  دون  بـدأت  الانتقاليـة 
وعملية مشـاركة في اختيـار هي�ات الحكم 
ا  الانتقـالي على نطاق واسـع تتضمـن أيضا

المدني. المجتمـع 

ماذا عن "2254"
ينتهـي عمـل حكومـة تسـيير الأعمال في 
آذار 2025، لتنتقـل الترتيبـات لبدء المرحلة 
السـياسي،  الانتقـال  وعمليـة  الانتقاليـة، 
الــ18  سـتتجاوز  طويلـة  عمليـة  وهـي 
شـهراا، إذ نـص القـرار "2254" على أنها 
18 شـهراا وتمتد لسـنتين، حتـى يتم وضع 

انتخابات. دسـتور جديـد، وإجـراء 

ولفـت بعـاج إلى وجوب التخلي عـن إعادة 
إنتـاج اللجنـة الدسـتورية فهي "سـاقطة 
حالياـا"، إذ تشـكلت بتدخـل مـن أطـراف 
لجنـة  تشـكيل  يجـب  وبالتـالي  عديـدة، 

دسـتورية سـورية جديـدة.
بنسـختها  الدسـتورية  اللجنـة  وتضـم 
النظـام  يختارهـم  عضـواا   50 القديمـة، 
المعارضـة، و50  تختارهـم  السـابق، و50 
ممثـلين  مـن  المتحـدة  الأمـم  تختارهـم 
للمجتمـع المـدني وخبراء، وتهدف للوصول 
إلى دسـتور توافقي بين الأطراف السـورية 

. جميعهـا
ولم تجـد اللجنـة طريقهـا نحـو النـور، إذ 
اسـتمر النظـام وروسـيا بعرقلـة أعمالها، 
عـام  منتصـف  جلسـاتها  آخـر  وعقـدت 
باسـت�نافها  المطالبـات  واسـتمرت   ،2022
حتـى تشرين الثـاني الماضي، دون جدوى.

ويرعـى "2254"، كقـرار دولي في إطاره 
العـام، انتقالاا سـلمياا للسـلطة، وهـو ما لم 
ينفـذ حتـى الآن، ومـا يظنـه البعـض أنـه 
بسـقوط النظـام انتهى التفـاوض بموجب 

القـرار نفسـه، وهـو اعتقـاد غير صحيح،

وفق بعاج.
ويـرى الدبلومـاسي السـوري السـابق أن 
القـرارات الدوليـة بما فيها بيـان "جنيف" 
لا يذكـر بشـار الأسـد بالاسـم، بـل يقـول 
الحكومـة السـورية، وبعـد دخـول "إدارة 
العمليـات العسـكرية" إلى دمشـق التقـت 
بالحكومـة، وبالتـالي هـي الطـرف الـذي 
ينـوب عـن النظـام المخلـوع فـيما يتعلـق 
الدسـتور  يقـول  إذ   ،"2254" ببنـود 
في  إنـه  حالياـا،  بـه  المعمـول  السـوري 
حـال غيـاب رئيـس الدولـة، تتابع رئاسـة 

الدولـة. أعمال  الحكومـة 
وتقع المسؤولية السياسـية الأولى والأخيرة 
معـارضين  جسـمين  أهـم  عاتـق  على 
يتمتعـان بـالاعتراف الـدولي، وهما "هي�ة 
التفـاوض" و"الائتلاف"، وفـق بعاج، وإذا 
لم يتحـركا خلال هذا الأسـبوع، فقد وضعا 

المعادلة. نفسـهما خـارج 
وبالنسـبة لـ"هي�ة التفـاوض"، يرى بعاج 
أن عليها توسـيع نفسـها لتضـم "الحكومة 
السـورية" )حكومـة النظـام( إلى جانبهـا 
عـام،  مؤتمـر وطنـي  نـواة  إلى  لتتحـول 
أعضـاء  جميـع  على  ثانيـة،  وكخطـوة 
"هي�ة التفـاوض" الاجـتماع بجمعية عامة 
للمطالبـة بتمثيـل عـن الحكومة السـورية 
بشـكلها الحـالي، أو على الأقـل إنشـاء آلية 
تشـاور موسـعة تبدأ برسـم ملامح المرحلة 

لية. لانتقا ا
دعـوة  توجيـه  ضرورة  إلى  بعـاج  ولفـت 

لبقيـة الأطراف غير المشـاركة في التفاوض 
إلى المشـاركة، وأن تعطـى مسـاحة وحصة 

وازنـة واضحـة للمجتمـع المدني.
ا مـن  أمـا عـن "الائـتلاف" فيمثـل أطرافاـ
تنخـرط  أن  المـفترض  ومـن  المعارضـة، 
ومنهـا  السياسـية  المعارضـة  أطـراف 
"الائتلاف" مباشرة في العملية السياسـية، 
أو يعلـن رئيسـه عـن انخراطـه والانتقـال 
لدمشـق، وبـدء العمـل مـن هنـاك بهـدف 
مـع  بالتنسـيق  الوطنـي  لمؤتمـر  الإعـداد 

التفـاوض". "هي�ـة 
ا  وانتقـد بعاج وقـوف "الائـتلاف" متفرجا
، "هل ينتظر  على التطـورات القائمة قـائلاا
الائـتلاف الحلول مـن المبعـوث الأممي غير 

بيدرسون"؟
وخطـة  فاعليـة  وجـود  عـدم  أن  واعـتبر 
مـؤشراا  يعـتبر  لـ"الائـتلاف"  واضحـة 
ا" بعـد نشـاط معـارض  ـا ومخزياـ "مقلقا

ـا. اسـتمر لــ14 عاما
وعلى الصعيـد العسـكري، يـرى بعـاج أن 
جميـع الفصائـل من الممكـن أن تتشـاور، 
أن  على  بينهـا،  فـيما  لقـاءات  وتعقـد 
تسـتكمل هـذا الحـوار، ليـفضي إلى إعادة 
بنـاء الجيش السـوري بطريقـة صحيحة، 
وتمثيـل الضبـاط المنشـقين بهـذا الجيش، 
ـا أن الهي�ـات العسـكرية هي أكثر  خصوصا

النظـام وتركيبته. مـن يعـرف 

يريـد السـوريون الانتقـال إلى الخطوة التالية بعد إسـقاط الأسـد، في8  
مـن كانـون الأول الحالي، ووسـط التطلعـات إلى تجاوز المرحلـة سريعًا 
الانتقاليـة  المرحلـة  تـزال ملامـح  الإعمار، لا  بالتنميـة وإعـادة  والبـدء 

ضبابيـة على الصعيـد السـياسي والإداري.
الحـراك المسـلح الذي يقـوده أحمـد الشرع )أبـو محمد الجـولاني(، قرر 
تسـليم حكومـة تسـيير أعمال قيـادة هـذه المرحلـة لثلاثة أشـهر، وهي 
ذاتهـا حكومـة "الإنقـاذ" التي كانـت تديـر محافظة إدلـب شمال غربي 
سـوريا، حيـث كانـت تسـيطر "هيئة تحريـر الشـام" التي شـكلت رأس 
حربـة في العمليـات العسـكرية ضـد النظام منـذ 27 من تشريـن الثاني 

الماضي.
وتراقـب أطـراف دوليـة وإقليميـة المشـهد، وتقيّـم تحـركات الحكومـة 
شروطهـا  واشـنطن  أبـدت  إذ  العسـكرية،  العامـة  والقيـادة  الجديـدة 
للاعتراف بالحكومـة الجديدة في سـوريا، ووضعـت دول أوروبية رؤيتها 
للانتقـال السـياسي، بيـنما دعمـت دول، معظمهـا عربيـة، التغـيير في 

. يا سور
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملـف، سـيناريوهات المرحلـة الانتقالية التي 
تمـر بهـا سـوريا، على الصعيديـن الـداخلي والخارجـي، ويقـدم خبراء 

وباحثـون تصوراتهـم عـن المتوقـع على المسـتوى المنظور.

حكومة تسيير أعمال لا انتقالية

الأنظار إلى "2254"

الحكومة الحالية ليست حكومة 
انتقالية، هي حكومة استلام 

سلطة من حكومة النظام، 
حكومة مطعّمة بين النظام وبين 

)الإنقاذ(. لا يمكن للحكومة 
الانتقالية أن تشكل بهذه الطريقة، 

بل تحتاج إلى مشاورات واسعة 
وأطراف سياسية، وتحتاج إلى كل 

المكونات أن تكون حاضرة بها 
عسكريًا وسياسيًا وعلى صعيد 

المجتمع المدني أيضًا.

داني بعاج
دبلوماسي سوري سابق
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2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(  8 من كانون الأول  تصاعد الدخان بعد مواجهات في دمشق انتهت بإسقاط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد- 

2024 )عنب بلدي/ وليد الإدلبي( 8 من كانون الأول   فصائل المعارضة المسلحة في العاصمة السورية دمشق- 

في  وأدوارهـا  المقبلـة  الحكومـة  تشـكيلة  جانـب  إلى 
الملفـات  مـن  الكـثير  زالـت  مـا  السـياسي،  الانتقـال 
يتعلـق  بمـا  خاصـة  ـا،  أيضا مفتوحـة  العسـكرية 
ا تحت  بالتشـكيلات العسـكرية التـي لم تنضـوِ سـابقا
"هي�ـة تحريـر الشـام" وهـي رأس الحربـة في معركة 
الجنـوب  في  فصائـل  أبرزهـا  ومـن  العـدوان"،  "رد 
وريـف دمشـق، و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

سـوريا. شرقـي  شمال 
مـن  كـثير  إنهـاء  في  تجربـة  الشـام"  ولـ"تحريـر 
الفصائـل التـي لا تتوافـق معهـا، لكـن ذلـك كان في 
مسـتوى  على  ليسـت  محـدودة،  جغرافيـة  نطاقـات 

سـوريا.
في 11 مـن كانـون الأول الحـالي، التقـى قـادة مـن 
العمليـات  "إدارة  مـع  الجنـوب"  عمليـات  "غرفـة 
العسـكرية"، لتنسـيق الجهـود العسـكرية والمدنية في 
ظـل الحكومـة الجديـدة، ووضـع حـد للاضطرابـات 
وتقديـم الخدمـات الأساسـية للمواطنين، وفق مـا أعُلن 

عنـه في بيـان "غرفـة عمليـات الجنـوب".
وتأسسـت "غرفـة الجنـوب" في 6 مـن كانـون الأول، 
درعـا  محافظـات  على  سـيطرت  سـاعة   24 وخلال 
والسـويداء والقنيطـرة، وتوجهـت بعدها إلى دمشـق، 
حمـص  على  العمليـات"  "إدارة  سـيطرة  مـع  تزامناـا 
وتوجهها نحو دمشـق، إلى أن سـقط النظـام في 8 من 

الأول. كانـون 
الشـيخ بلال الحريـري أحـد الحاضريـن في اجـتماع 
الشرع )الجـولاني( مـع قـادة الجنـوب ومنهـم قائـد 
"اللـواء الثامـن" أحمـد العـودة، قـال لعنب بلـدي، إن 

نتائـج الاجـتماع سـتظهر في الأيـام المقبلـة.
وأرجـع أسـباب عقـد الاجـتماع بين قـادة الجنـوب 
إيجـاد  إلى  العمليـات"،  "إدارة  قائـد  الشرع،  وأحمـد 
التصرفـات  وتجنـب  الفصائـل  لعمـل  ضوابـط 
الفصائليـة أو الفرديـة وتنظيم آلية العمـل في المرحلة 

المقبلـة.
تحـت  الفصائـل  توحيـد  على  النقاشـات  وتركـزت 
مسـمى وزارة الدفـاع، وهـو أمـر "لا يمكـن تعديـه 
لضبـط الأمـن"، وبالنسـبة لمسـألة تشـكيل الحكومة 
كان  السياسـية،  العمليـة  في  الجنـوب  ومشـاركة 
"النقـاش في عموم هذه المسـائل"، وفق الشـيخ بلال 

الحريـري.
وذكـر القيـادي في "غرفـة عمليـات الجنـوب"، الملقب 
بـ"أبـو شريـف المحاميد"، لعنـب بلدي، أن المناقشـات 
الحكومـة،  إدارة  في  الجنـوب  دور  حـول  تتركـز  لم 
إنمـا تركـزت حـول عمـل الفصائـل وضبـط الأمن في 
إلى  فرديـة لم تصـل  تجـاوزات  هنـاك  الجنـوب، لأن 
حـد التصـادم، لكـن يجـب العمـل على حـل الفصائل 
والاندمـاج ضمـن قطـاع عسـكري واحـد هـو وزارة 

الدفـاع السـورية.
يكـون  قـد  العسـكرية  المكونـات  التنسـيق مـع  هـذا 
ـا لطريقـة التعامل مـع جهات عسـكرية أخرى،  نموذجا
تكـن  لم  وأريافهـا  دمشـق  في  انـتشرت  كفصائـل 
تتبـع بشـكل مبـاشر لـ"تحريـر الشـام"، أو "الجيش 
الوطنـي" في ريـف حلب الـشمالي، وحتى "قسـد" في 

شرقـي سـوريا.

"قسد": نتواصل مع "إدارة العمليات" 
تركـزت معـارك "إدارة العمليات العسـكرية" ضد قوات 
الرديفـة، ولم يصـدر  والميليشـيات  السـوري  النظـام 

عنها تهديـدات لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
صاحبة السـيطرة على أجزاء من شمال شرقي سـوريا، 
لكنهـا أعلنت سـيطرة مقاتليهـا على مدينة ديـر الزور 

في 10 من كانـون الأول.
"الإدارة" أخرجـت "قسـد" مـن جـزء محافظـة ديـر 
الـزور الواقـع غـرب الفـرات، فيما بقـي الجـزء الآخر 

الواقـع شرق الفـرات تحـت سـيطرة "قسـد".
قائـد "قسـد" مظلوم عبـدي قـال، في 12 مـن كانون 
الأول، إن لـدى "قسـد" اتفاقـات مـع "هي�ـة تحريـر 
الـزور،  الشـام" بخصـوص محافظتـي حلـب وديـر 
مـشيراا إلى وجود اتفاق على شرق ديـر الزور وغربها.

"قسـد"  أخبرت  الشـام"  "تحريـر  أن  عبـدي  وذكـر 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  وأن  العسـكرية،  بعمليتهـا 

ا لهـا. ليسـت هدفاـ
بشـكل  تظهـر  أو  تصرح  تعـد  لم  الشـام"  "تحريـر 

رسـمي كفصيل عسـكري منـذ إطلاق "إدارة العمليات 
العسـكرية" معركـة "ردع العـدوان" في 27 من تشرين 
الثـاني الماضي، وكل مـا يتعلـق بهـا ينـدرج تحت عمل 

"إدارة العمليـات العسـكرية".
وفـد  لإرسـال  الأجـواء  "تهي�ـة  "قسـد" على  وتعمـل 
إلى دمشـق لإجـراء حـوارات"، أي حـوار مـع الحكومة 
أن  إلى  ـا  أيضا أشـار  الـذي  عبـدي،  وفـق  الانتقاليـة، 
وهـي  التركي،  الأمـن  على  ا  خطـرا تشـكل  لا  "قسـد" 

مسـتعدة للحـوار مـع تركيـا.
وعلى مـدار سـنوات، حاولـت "قسـد" إيجـاد صيغـة 
مشتركـة مع نظام بشـار الأسـد خلال مفاوضاتها معه 

للحفـاظ على مكتسـباتها، إلا أنهـا لم تنجـح بذلك.
وبنـاء على تصريحـات عبـدي، فإن "قسـد" مسـتمرة 
على هـذا النهـج، أي أنهـا تحـاول إجـراء مفاوضـات 
إرسـال  وتحـاول  العسـكرية"،  العمليـات  "إدارة  مـع 

تطمينـات لتركيـا، في الوقت الذي تخـوض فيه فصائل 
"الجيـش الوطني السـوري" المدعوم مـن تركيا معارك 
ضـد "قسـد" بريـف حلـب، وطـردت الأخيرة مـن عدة 

أماكـن أبرزهـا منبج.
أحـدث مـا صـدر مـن شمال شرقي سـوريا، جـاء في 
السياسـية  المظلـة  وهـي  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  بيـان 
الأول  كانـون  مـن   12 قـررت، في  عندمـا  لـ"قسـد" 
الحـالي، اعـتماد علـم الثورة السـورية في مؤسسـاتها 
الحكوميـة والإدارية، التي بنتها خلال السـنوات التسـع 

الماضيـة في مناطـق سـيطرتها.
ورغـم الحديـث عـن اتفاقيـات وحـوار قائـم ووفـود 
تذهـب وتـأتي بين منطقتي السـيطرة، لا تـزال المعارك 
بين  الشرقـي  حلـب  ريـف  في  مسـتمرة  العسـكرية 
"الجيـش الوطنـي السـوري" و"قسـد"، تقطعهـا هدن 

ومفاوضـات، ثـم تسـتأنف في أوقـات أخـرى.

نحن لا نقوم بإجراء معاينة مسبقة حول 
العقوبات، أو تصنيفات الإرهاب، أو الشطب 

من القوائم، إن الهدف النهائي للعقوبات 
هو إحداث تغيير إيجابي في السلوك. 

وسوف نستمر في مراقبة الوضع وتقييم 
تصرفات هيئة تحرير الشام لاتخاذ موقفنا 

 في المستقبل.

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لعنب بلدي

تنسيق العسكر
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التغـيير المفاجئ الـذي طرأ على سـلوك "هي�ـة تحرير 
الشـام" مـن فصيل راديكالي مسـلح إلى فصيـل منظمّ 
ا لتفـادي انتهاك حقـوق المدنـيين، لم يقِ  يعمـل جاهـدا
"الهي�ـة" وهـي أكبر فصيل عسـكري نشـأ في شمالي 
سـوريا، مـن انتقـادات واتهامـات حملت مخـاوف من 
أدلجـة الحكـم في سـوريا، وصبغـه بطبيعـة إسلامية 

ة. متشدد
بعـض الاتهامـات ذهبـت أبعـد مـن توجـه "تحريـر 
الأولى  الأيـام  مـع  البعـض  رأى  إذ  نفسـها،  الشـام" 
ا  لتغلغـل الفصائل في المدن السـورين التـي تضم تنوعا
دينياـا وطائفياـا وقومياا، أن "طالبـان" جديدة قادمة إلى 
سـوريا، وهـو ما لم تحد منه مسـاعي "تحرير الشـام" 

لإبداء اعتدالها.

الشرق  شـؤون  في  المتخصصـة  السياسـية  الخـبيرة 
الأوسـط، إيفـا كولوريوتيـس، تـرى مقارنـة سـيطرة 
المعارضة السـورية المسـلحة على سـوريا، والتي تضم 
ا مـن الفصائـل، بمـا في ذلـك "تحريـر  ـا واسـعا طيفا
الشام" وسـيطرة "طالبان" على أفغانسـتان غير عادل، 

ـا مـن حيـث المنظـور الأمـريكي- الأوروبي. خصوصا
وأضافـت الخـبيرة، لعنب بلدي، أن المشـهد في سـوريا 
ـا،  تماما مختلـف  والأوروبي  الأمـريكي  المنظـور  مـن 
وهـو مـا ترجمتـه وسـائل الإعلام الأمريكيـة عـن بدء 
إدارة بايـدن دراسـة قـرار إخـراج "تحرير الشـام" من 
قائمـة المنـظمات المصنفـة إرهابية، بالإضافـة إلى تبني 
دول الاتحـاد الأوروبي لقـرار تجميـد طلبـات اللجـوء 
للسـوريين في خطـوة لم تتخـذ حتـى الآن للمواطـنين 
الأفغـان، رغـم مـرور أكثر مـن عـامين على سـيطرة 

لبان". "طا
الباحثـة تـرى أن رغبـة الغرب بشـكل عـام تركز على 
رغبـة في فـرض حالـة مـن الاسـتقرار في سـوريا 
لأسـباب عديـدة، كما أن الأمريكـيين يدركـون أن 
خصبـة  "بي�ـة  سـتكون  سـوريا  في  الفـوضى 
تنظيـم  وعـودة  المتطرفـة  التنظـيمات  لظهـور 
)الدولـة( مـن جهة، وسـتؤثر سـلباا على هـدوء جبهة 

أخـرى". الجـولان مـن جهة 

أوروبا تؤيد
في  يحـدث  مما  ا  موحـدا ـا  موقفا الأوروبيـون  يبـدِ  لم 
سـوريا، باسـتثناء مواقـف معلنـة متفرقة هنـا وهناك 
مـن دول أوروبية، بينهـا ألمانيا وفرنسـا وإيطاليا، لكن 
حتى الـدول التـي لم تعلـّق على المتغيرات في سـوريا 
شـعرت بمتنفـس يمكنهـا التعامـل معـه للتخلص من 
اللاجـ�ين السـوريين الذيـن ينُظـر إليهـم كعبء 

على سـلطات بعـض هـذه الدول.
تعتقـد الباحثـة إيفا كولوريوتيـس أن ملف 
أولويـة  ذا  أصبـح  أوروبـا  في  اللاجـ�ين 
لـدى العديـد مـن الـدول، التـي بـدأت قبـل 
سـقوط نظام الأسـد ببناء علاقات معـه لإعادة 

اللاجـ�ين السـوريين إلى سـوريا.
وبنـاء على المـؤشرات المتوفـرة على طاولـة 
هـذه الـدول اليـوم، لـن يتخـذ الغـرب أي 
قـرارات عدائية ضـد الحكومـة الحالية التي 

يديرهـا محمد البشير، رغـم انتمائهـا إلى "هي�ة تحرير 
الشـام"، لكـن الاعتراف بهـا يتطلب من هـذه الحكومة 
إثبـات التـزام عـملي بالقانـون الـدولي وإعـادة الأمن 
والاسـتقرار إلى الـبلاد واحترام حقـوق الأقليـات، وفق 

كولوريوتيـس.
ولفتـت الباحثة إلى وجـود مخاوف غربية من سـيطرة 
ا إلى  "تحرير الشـام" على المشـهد في سـوريا، اسـتنادا
تاريـخ هـذه المجموعـة، لكـن هـذه المخاوف قـد تتبدد 
تدريجياا بحسـب سياسـاتها الداخلية والخارجية، وهنا 
الأوروبي  أن واشـنطن والاتحـاد  الإشـارة إلى  تجـدر 
كانـا على علـم بعمـل حكومـة "الإنقـاذ" في إدلـب، 
وكانـت هنـاك اعتراضات على بعـض السياسـات التي 
تنتهجها هـذه الحكومة فـيما يتعلق بالحريـات الدينية 

والسياسـية، وفـق الباحثة.
وتعتقـد كولوريوتيس أنه لو تولت المعارضة السياسـية 
السـورية، مثـل "الائـتلاف" السـوري، زمـام المبادرة، 
لكان اعتراف الغرب بالجسـم الحاكم في دمشق "أسرع 
وأكثر إيجابيـة من حيـث الدعم السـياسي والاقتصادي 
مما كانـت سـتتبناه هـذه الأطـراف مع حكومـة محمد 

البشير في دمشـق".
ولم يجـب الاتحـاد الأوروبي عـن أسـ�لة طرحتها عنب 
بلـدي حـول موقفه مـن الأحـداث الجارية في سـوريا 

ا. مؤخرا

تنسيق مسبق
حاولـت الفصائـل المسـلحة تصويـر عملها العسـكري 
ضـد النظام السـوري، الـذي تمكن من إسـقاط الأخير 
ـا، على أنـه حـراك وطنـي لم يلـقَ دعماا من  في 11 يوما
الخـارج، لكـن بعـض المراقـبين يعتقـدون أن هنـاك 

ا بين "الهي�ـة" وأطـراف دولية. ا مسـبقا تنسـيقا
مركـز  في  السياسـات  تحليـل  قسـم  مديـر  ويـرى 
"حرمـون للدراسـات المعـاصرة"، سـمير العبـد اللـه، 
أن مـا جـرى في سـوريا بمعظمـه كان بتوافـق مـع 
أمريـكا، بيـنما وافقـت بقيـة الـدول الأوروبيـة على 
هـذا السـيناريو، ورجـح أن أحمـد الشرع أعُطي فرصة 
لإثبات حسـن تصرفـه، ووضُع أمامه شرطان رئيسـان:

والمكونـات 	  الأقليـات  مـع  التعامـل  تحسـين 
العلويـين  وخاصـة  سـوريا،  في  المختلفـة 

. لمسـيحيين وا

فتـح حوار مـع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 	 
)قسد(.

وربـط الباحـث تحقيـق الشرع لهذيـن الشرطين برفع 
العقوبـات،  ولوائـح  الإرهـاب"  "قوائـم  عـن  اسـمه 

وبحكومتـه. بـه  الاعتراف  وبالتـالي 
العبـد اللـه أضـاف لعنب بلدي أنـه، حتى لحظـة إعداد 
هـذا الملـف، نجـح الشرع في إدارة المعركـة، والخطوات 
، لذلك، من المرجـح أن يرُفع  التـي اتخذها حـازت قبـولاا
اسـمه واسـم "تحرير الشـام" عـن "لوائـح الإرهاب"، 
ا في سـوريا. ا واقعا ويـعترف بـه خاصة أنـه بات أمـرا

ولفـت إلى أنه مـن المبكر الحكم على قـدرة أحمد الشرع 
في تأسـيس حكـم موثـوق وشـامل، إذ إن الحكومـة 
الحاليـة هـي حكومـة تسـيير أعمال، ومـا تحتـاج إليه 
ا هـو حكومـة انتقالية تضم الكفـاءات، مع  سـوريا حقا
إعلان دسـتوري وتشـكيل لجنة لصياغة دسـتور جديد 
للـبلاد، يتبعهـا إجـراء انتخابـات، مـشيراا إلى أن هـذه 

الخطـوات هي السـبيل الوحيـد لإنقاذ سـوريا.

العاصمـة  مـن  الأسـد  هـروب  على  سـاعة   48 بعـد 
المعارضـة  فصائـل  وصـول  قبيـل  دمشـق  السـورية 
حـول  تتهافـت  البيانـات  بـدأت  الرئـاسي،  لـقصره 
الأوضـاع القائمـة في سـوريا، إذ دعمت بعـض الدول 
أخـرى،  أشـادت  لدمشـق، في حين  المعارضـة  تقـدم 

الحيـاد. على  بعضهـا  ووقفـت 
البيـت  في  القومـي  الأمـن  مجلـس  باسـم  المتحـدث 
الأبيـض، شـون سـافيت، قـال إن الرئيـس الأمـريكي، 
جـو بايـدن، وفريقـه "يتابعـون عـن كثـب الأحـداث 
على  وهـم  سـوريا،  في  تجـري  التـي  الاسـتثنائية" 

الإقليمـيين. الشركاء  مـع  دائـم  اتصـال 
مـن جانبهـا، قالت روسـيا التي كانـت حليفـة للنظام 
على مـدى سـنوات، إنهـا تتابـع "الأحـداث المأسـاوية 
في سـوريا بقلـق بالـغ"، مضيفـة أن الأسـد قـرر ترك 
منصبـه الرئـاسي وغـادر الـبلاد، نتيجـة للمفاوضات 
مـع عدد من المشـاركين في النزاع المسـلح على الأراضي 
السـورية، مـع إعطـاء التعلـيمات بإجـراء عمليـة نقل 

سـلمياا. السلطة 
إيـران الحليـف الآخـر للنظـام، قالـت إن تحديد مصير 
هـو  ومسـتقبلها  بشـأنها  القـرار  واتخـاذ  سـوريا 
مسـؤولية شـعب هـذا البلد وحـده، دون تدخـل مدمر 

أو فـرض خارجـي، مـع دعمهـا القـرار "2254".
ألمانيـا أعربـت مـن جانبها عـن "ارتياح كبير" لسـقوط 
نظام الأسـد في سـوريا، مـع تحذيرات مـن وصول ما 

وصفتهم بـ"المتشـددين" الى السلطة.
ورحبت فرنسـا "بسـقوط نظام بشـار الأسـد بعد أكثر 
ـا من القمـع العنيـف للغاية ضد شـعبه"،  مـن 13 عاما
ودعـت السـوريين إلى رفـض "التطـرف"، وفـق بيان 

الفرنسـية. للخارجية 
وقالت الـصين إنها تتابـع تطورات الوضع في سـوريا 
ـا كـبيراا، وتأمـل أن تسـتعيد سـوريا  وتبـدي اهتماما
الاسـتقرار في أقرب وقـت ممكن، وفق بيـان للخارجية 

. لصينية ا
أنطونيـو  الإيطـالي،  الخارجيـة  قـال وزيـر  في حين 
تايـاني، إنـه يتابـع باهتمام بالـغ تطـورات الوضع في 
سـوريا، وإنـه على اتصـال دائـم بالسـفارة الإيطاليـة 
في دمشـق ومع مكتب رئيسـة الـوزراء، وإنـه دعا إلى 

اجـتماع طـارئ لـدى وزارة الخارجيـة.
أخـرى وردت، كتأييـد تـركي،  تصريحـات ومواقـف 

وآخـر قطـري، وتعليـق أردني قـال إن المملكـة تتابـع 
تطـور الأحـداث، ومثلـه من جانـب العـراق، إلى جانب 

دعـوات مـن مصر لصـون مقـدرات الدولـة.

استئناف للعلاقات
بعـد أربعـة أيـام على سـقوط الأسـد، أعلنـت "إدارة 
"الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة  السياسـية"  الشـؤون 
في سـوريا أن ثمـاني دول اسـتأنفت عمـل بعثاتهـا 
الدبلوماسـية، بيـنما تلقـت وعـوداا مـن دول أخـرى 

الـبلاد. افتتـاح سـفارتها في  إعـادة  تنـوي 
وتقدمـت "الإدارة السياسـية" عبر معرفاتهـا الرسـمية 
والسـعودية،  والعـراق،  مصر،  مـن  لـكل  بالشـكر 
عمان،  وسـلطنة  والبحريـن،  والأردن،  والإمـارات، 
وإيطاليا، على اسـت�ناف عمل بعثاتها الدبلوماسـية في 

دمشـق.
وأضافـت أنها تأمـل بناء علاقـات طيبة مـع كل الدول 
التـي تـحترم إرادة الشـعب وسـيادة الدولة السـورية 

أراضيها. ووحـدة 
معظـم هـذه الـدول كانت قـد أعـادت تعـيين بعثاتها 

في سـوريا بين عامـي 2018 و2024.
و"إدارة الشـؤون السياسـية" هـي هي�ـة كانـت تتبـع 
لحكومـة "الإنقـاذ" المعارضـة، لكنهـا صـارت اليـوم 
حكومـة  في  للخـارج  الموجهـة  للخطابـات  ا  مصـدرا

ا. التـي انتقلـت إلى دمشـق حديثاـ تسـيير الأعمال 
ا مباشرة  وقالـت "الإدارة السياسـية"، إنها تلقت وعـودا
من قطـر وتركيا لإعادة افتتاح سـفاراتهما في سـوريا، 
بيـنما أعلنـت أنقرة تعـيين قائم بالأعمال بشـكل مؤقت 

لسـفارتها في دمشق.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  مستشـار  قـال  أن  وسـبق 
والمتحـدث الرسـمي لـوزارة الخارجية القطريـة، ماجد 
بـن محمـد الأنصـاري، إن افتتـاح سـفارة قطـر في 

سـوريا قريـب.
الرسـمي  حسـابها  عبر  القطريـة  الخارجيـة  ونشرت 
في "إكـس"، أن الدوحـة سـتعيد افتتـاح سـفارتها في 

سـوريا قريباـا بعـد إكمال الترتيبـات اللازمـة.

شروط أمريكية
مسـؤول في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أجـاب عـن 
أسـ�لة طرحتهـا عنب بلـدي حـول متطلبـات الولايات 

المتحـدة مـن السـلطات الجديـدة في سـوريا، لدعمها، 
وتدعـم  سـتعترف  بلاده  إن  قـال  إذ  بهـا،  والاعتراف 
بشـكل كامل أي حكومة سـورية مسـتقبلية تنشـأ عن 
عملية شـاملة وشـفافة تعكس إرادة الشـعب السوري.

الدعـم  كل  لتقديـم  اسـتعداد  على  "نحـن  وأضـاف، 
الانتخابيـة  والدوائـر  المجتمعـات  لجميـع  المناسـب 

سـوريا". في  المتنوعـة 
ونوهّ المسـؤول في الخارجيـة إلى أن على هذه الحكومة 
الجديـدة أن تتخذ خطـوات لتحصـل على دعم أمريكي 

وهي:
الانتقاليـة إلى حكـم  العمليـة  أن تـؤدي  ينبغـي   : أولاا
موثـوق وشـامل وتمثـيلي وغير طائفي يلبـي المعايير 
الدوليـة للشـفافية والمسـاءلة، بمـا يتفـق مـع مبـادئ 
قـرار مجلس الأمـن التابع للأمم المتحـدة رقم "2254".

ا: تقديـم التزامـات واضحـة مـن قبـل الحكومـة  ثانياـ
الجديـدة فـيما يتعلـق بمـا يلي:

الاحـترام الكامـل لحقـوق الإنسـان والحريات 	 
ذلـك  في  بمـا  السـوري،  للشـعب  الأساسـية 

الأقليـات.
تسـهيل تدفق المساعدات الإنسـانية إلى جميع 	 

المحتاجين.
منع اسـتخدام سـوريا كقاعدة للإرهـاب أو أن 	 

لجيرانها. ا  تهديدا تشـكل 
تأمـين أي مخزونـات للأسـلحة 	  التأكـد مـن 

آمـن. بشـكل  وتدميرهـا  الكيماويـة 
وحول العقوبـات المفروضة على سـوريا، على الصعيد 
الاقتصـادي، قـال المسـؤول إن بلاده لا تقـوم بإجـراء 
معاينة مسـبقة حول العقوبـات، أو تصنيفات الإرهاب، 

أو الشـطب مـن القوائم.
وأضـاف أن الهـدف النهـائي للعقوبـات هـو إحـداث 
بلاده  أن  إلى  مـشيراا  السـلوك،  في  إيجـابي  تغـيير 
ستسـتمر بمراقبـة الوضـع وتقييـم تصرفـات "هي�ـة 
تحرير الشـام" لاتخـاذ موقف، دون تحديـد مدة زمنية 

لهـذه الخطـوات.

رؤية ألمانية
بدورهـا حددت ألمانيـا رؤيتها لـ"سـوريا ديمقراطية"، 
معلنة اسـتعدادها لدعم "المصالحـة والعدالة الانتقالية، 
وذلـك في إطار ثمـاني نقـاط، ذكرها المبعـوث الألماني 

الخاص إلى سـوريا، سـتيفان شـنيك، وهي:
تسـليم السـلطة بشـكل سـلمي ومنظـم عبر 	 

حـوار شـامل ووقـف لإطـلاق النار، وتقاسـم 
جيـش  ضمـن  الميليشـيات  ودمـج  السـلطة 
وطنـي، وإجـراء انتخابـات تحـت إشراف الأمم 

. ة لمتحد ا
دعـوة مجموعـة “أصدقـاء سـوريا الجديدة” 	 

والمانحـين  الرئيسـة  العربيـة  الـدول  مـع 
الغربيـين، لتعزيز الدعم و”ردع المفسـدين”، إذ 
يعتـبر الإجماع الـدولي “أمراا حيوياـا” لحماية 

سـوريا مـن التدخـل الأجنبي.
“هي�ـة 	  للتعامـل  واضحـة  معايـير  وضـع   

غـير  السياسـية  وذراعهـا  الشـام”  تحريـر 
“الإنقـاذ”(،  )حكومـة  للعقوبـات  الخاضـع 
مـع ضـمان حمايـة الأقليـات وإطـلاق سراح 

السـجناء.
دعـم ألمانيـا لرفـع العقوبـات الاقتصادية عن 	 

سـوريا، لتمكين دخول المسـاعدات الإنسـانية 
برنامـج التعـافي المبكـر، والحـد مـن وجـود 

مخيـمات اللجـوء في الـدول المجاورة.
مسـاعدة سـوريا عـبر الخـبرات الألمانيـة لمنع 	 

ا للمصالحـة،  الصراعـات المسـتقبلية، تمهيـدا
الانتقالية. العدالـة  ولدعـم 

دفـع ألمانيـا نحـو التحقيقـات التـي تقودها 	 
منظمـة حظر الأسـلحة الكيماويـة، بما يخص 
الأسـلحة الكيماويـة في سـوريا، والتأكـد من 
تدميرها بشـكل آمن، لعـدم وقوعها بـ”الأيدي 

لخطأ". ا
التمهيـد لعودة تأسـيس الوجـود الدبلوماسي 	 

الألماني في سـوريا لبدء مهـام تقصي الحقائق 
والتعامـل مـع السـلطات الجديـدة، وضـمان 

الحـوار مع الأقليـات الدينيـة والعرقية.
للاج�ـين، 	  جديـدة  موجـات  تدفـق  منـع 

والسـياسي  الإنسـاني  الاسـتقرار  دعـم  عـبر 
والاجتماعـي والاقتصـادي، والعمـل على عودة 

للاج�ـين. وكريمـة”  وآمنـة  “طوعيـة 
في  السـوريين  للاجـ�ين  وجهـة  الـدول  أكثر  ألمانيـا 
أوروبـا، إذ تلقـت نحـو ثلث الطلبـات من أصـل 334 

ألـف طلـب في الاتحـاد الأوربي.

للتخلص من "شماعة الإرهاب"

شروط غربية

لو تولت المعارضة السياسية المعترف 
بها مثل )الائتلاف السوري المعارض( 

زمام المبادرة لكان الاعتراف بالحكومة 
المشكّلة حديثًا جاء بشكل أسرع، ولحصلت 

هذه الحكومة على دعم اقتصادي أسرع 
مما هو عليه الوضع الآن خلال التعامل مع 

حكومة محمد البشير في دمشق.

إيفا كولوريوتيس
خبيرة سياسية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط
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عنب بلدي   - جنى  العيسى 

هـرب الرئيس المخلوع، بشـار الأسـد، بعد 
ـا مـن تكبـد السـوريين خسـائر  13 عاما
ومنهـا  المسـتويات،  جميـع  على  كـبيرة 
انخفـاض المسـتوى المعيشي بصـورة غير 

مسـبوقة بفعـل الحـرب والفسـاد.
كانـت هـذه الأعـوام كفيلـة بشـل اقتصاد 
الـبلاد، حيـث تعطـل الإنتـاج في مختلف 
القطاعـات، وتضرر المقيمـون في مناطق 
سـيطرة النظـام بشـكل مباشر مـن خلال 
ارتفاع شـبه يومي لأسـعار المـواد الغذائية 
أو الأساسـية، هـذا في حـال توفرهـا، إذ 
كانـت هـذه المـواد تمـر بأزمـات شـديدة 
وتفُقـد مـن الأسـواق بشـكل شـبه كامل.

الظروف المعيشـية والاقتصاديـة الصعبة، 
قابلتهـا رواتـب حكومية خجولـة لا تصل 
إلى "حـد الكفـاف"، وهـو الدخـل الكافي 
أو  المعيشـة،  مـن  الأدنى  الحـد  لتـوفير 
المتطلبـات التـي تضمن البقاء مـن الطعام 
الحـدود  في  والمأوى  والملبـس  والشراب 
أشـكال  مـن  شـكل  أي  ودون  الدنيـا، 

الرفاهيـة أو العيـش الكريـم.
في ظـل هـذه المعطيـات السـلبية، تثـار 
التسـاؤلات حـول مـدى تأثر لقمـة عيش 
وسـط  المرحلـة،  هـذه  في  السـوريين 

بالأسـاس. منهـار  اقتصـاد 

الإمداد الروسي يهدد الخبز
عقب أيـام على هروب الأسـد، نقلت وكالة 
"رويترز" للأنبـاء عـن مصـادر روسـية 
وسـورية أنباء عـن تعليق إمـدادات القمح 
الروسـية إلى سـوريا، بسـبب مـا أسـمته 
الجديـدة،  الحكومـة  بشـأن  "الضبابيـة" 

ومشـكلات تتعلـق بتأخـر الدفع.
سـفينتين  أن  الشـحن  بيانـات  وأظهـرت 
كانتـا  الـروسي  بالقمـح  محملـتين 
إلى  تـصلا  لم  سـوريا  إلى  متجهـتين 

الوكالـة. وفـق  وجهتـهما، 
وكان النظـام السـابق يؤمّـن القمـح مـن 
روسـيا بطـرق وأسـاليب متعـددة، منها 
ا مـا يتم الكشـف عن  عبر اتفاقيـات نـادرا
مناقصـات  عبر  أو  الكاملـة،  تفاصيلهـا 

للحبـوب"،  العامـة  "المؤسسـة  تطرحهـا 
أو مـا ترسـله موسـكو مـن كميـات تحت 

"المسـاعدات". غطـاء 
في سـياق متصـل، أعلـن وزيـر الزراعـة 
أوكرانيـا  أن  كوفـال،  فيتـالي  الأوكـراني، 
ترغب في إمداد سـوريا بالغذاء ومسـتعدة 
لذلك، عـلماا أنها بلـد منتج ومصـدّر عالمي 

للحبـوب والبـذور الزيتية.
تصـدّر كييف بشـكل معتاد القمـح والذرة 
لا  لكنهـا  الأوسـط،  الشرق  في  دول  إلى 
تصـدّرهما إلى سـوريا، إذ كانـت الحكومة 

السـابقة تؤمّـن احتياجاتهـا من روسـيا.
التجـارة  وزارة  طمأنـت  جانبهـا،  مـن 
الداخليـة وحمايـة المسـتهلك في الحكومة 
المـواد  ناحيـة  مـن  المواطـنين  السـابقة 
الغذائيـة، إذ تحدثـت عـن وجـود مخزون 
جيـد مـن القمـح يكفـي لأكثر مـن عـام 
ثلاثـة  مـن  يكفـي لأكثر  الطـحين  ومـن 

أشـهر.
وأوضحـت أن مخـزون المـواد الأساسـية 
حالياـا  المشـكلة  وأن  جيـد،  والغذائيـة 
تقـتصر على تأمين وسـائل النقـل لتوريد 

الأسـواق. إلى  البضائـع 

"وضع مالي سيئ"
في 11 مـن كانـون الأول الحـالي، وعقب 
يـوم واحـد على تسـلمه مهامـه بشـكل 
تسـيير  حكومـة  رئيـس  قـال  رسـمي، 
الأعمال في سـوريا، محمـد البـشير، إنه لا 
توجـد في خزائـن البنـك المركـزي سـوى 
الليرة السـورية "التي لا تسـاوي شـي�اا".

وأضاف البـشير في حديـث لصحيفة "إل 
كـورييري ديلا سيرا" الإيطاليـة، "ليسـت 
لدينـا أي عملـة أجنبيـة، أمـا فـيما يتعلق 
زلنـا  مـا  فنحـن  والسـندات  بالقـروض 
نجمـع البيانـات. لـذا نعم نحـن في وضع 

مـالي سـيئ للغاية".
البشير أكـد أن الديون على سـوريا هائلة، 
ـا، "لكـن لدينـا تجربة إدلـب حيث  مضيفا
نجحنـا. بالطبع المحافظة ليسـت كالدولة، 
ومـع ذلـك يمكننـا تحـسين الوضـع في 

سيسـتغرق  الأمـر  أن  ا  مؤكـدا سـوريا"، 
الوقت. بعـض 

سـيعمل  أهـداف  عـن  البـشير  وتحـدث 
عليها حتـى آذار 2025، منهـا "التخطيط 
الاستراتيجـي"، مـشيراا إلى أنـه لا يمكـن 
ظـروف  في  يعيشـوا  أن  للسـوريين 
محفوفـة بالمخاطر فيما يتعلـق بالخدمات 
الأساسـية مثـل الكهرباء والخبـز والماء، إذ 
قـال، "نحن حكومـة انتقاليـة، ولكن علينا 
أن نبـدأ العمـل عليهـا. عندمـا دخلنا حلب 
وحماة ودمشـق، كان يعيـش السـوريون 
في ظلمـة مزدوجـة، ظلمة النظـام وظلمة 
انقطـاع الكهربـاء. إنـه أمـر غير مقبـول 

الإطلاق". على 

احتياطي بالمليارات يختفي
قبـل عـام 2011 كان احتياطـي الـدولار 
والعـملات الأجنبيـة والذهـب في سـوريا 

بأحسـن حالاتـه.
بحسـب إحصائيـات صـادرة عـن البنـك 
الاحتياطـي الفيـدرالي في سـانت لويس، 
لـدى  الـدولار  احتياطـي  أرقـام  كانـت 
مصرف سـوريا المركـزي في 2004 تصل 
إلى 5.6 مليـار دولار، فـيما وصلـت قيمـة 
 18.5 إلى   2010 عـام  في  الاحتياطـي 

دولار. مليـار 

بيـنما بلغـت قيمـة احتياطي الذهـب عام 
2004 لدى مصرف سـوريا المركزي 25.9 
طـن، و25.8 طن في عام 2011، بحسـب 

إحصائيـات مجلس الذهـب العالمي.

لا تغييرات كبيرة
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتور 
أن  إلى  أشـار  عمـر،  السـيد  يحيـى 
الحكومـة الانتقاليـة أمام تحديـات كبيرة، 
والالتزامـات  معدومـة،  شـبه  فالإيـرادات 
مـن  خاليـة  الدولـة  وخزينـة  كـبيرة، 
الدولار، والإنتاج شـبه متوقـف، فالحكومة 
الانتقالية تسـلمّت دولة منهـارة، ما يجعل 
المهمـة أمامهـا صعبـة للغايـة خاصة في 

الأولى. المرحلـة 
إلى  حديـث  في  عمـر  السـيد  وأوضـح 
عنـب بلـدي، أن التحديـات التـي تواجهها 
بشـكل  سـتنعكس  الانتقاليـة  الحكومـة 
السـكان،  معيشـة  واضـح على مسـتوى 

وهـذا أمـر متوقـع.
الشـعب  بين  التعـاون  مـن  بـد  لا  هنـا 
والحكومـة، بحسـب مـا يرى السـيد عمر، 
عـدم  خلال  مـن  يتـم  ذلـك  أن  ـا  موضحا
التوقـع مـن الحكومـة تحـسين المؤشرات 
تحمـل  مـن  بـد  ولا  ا،  فـورا الاقتصاديـة 
المواطـنين بعـض الضغـوط الاقتصاديـة 
التـي  الانتقاليـة،  المرحلـة  على الأقـل في 

المقبـل. آذار  في  تنتهـي 
مـن المتوقع ألا تكـون المحروقـات متوفرة 
ـا لـن تكون  بشـكل تـام، والكهربـاء أيضا
أن  المتوقـع  غير  ومـن  حالاتهـا،  بأفضـل 
تـزداد قيمـة الأجـور والرواتـب في المدى 
المنظـور، بحسـب الباحـث يحيـى السـيد 

. عمر
وأكـد السـيد عمـر أن الحكومـة الانتقالية 
سـتواجه تحديات كبيرة، فإيـرادات الدولة 
زالـت  مـا  والعقوبـات  متوقفـة،  شـبه 
والمصاريـف  اللحظـة،  حتـى  مفروضـة 
رئيـس  بشـكل  وتتمثـل  كـبيرة،  ـا  أيضا
باسـتيراد النفط والقمـح والمـواد الغذائية 

الرئيسـة.

الباحث أشـار إلى أن دعـم الدول الصديقة 
هـذه  تجـاوز  في  وحاسـم  مهـم  عامـل 
المرحلـة، مثـل تقديـم الإعانـات الغذائيـة 
والطبيـة، وتقديـم قروض، والإسـهام في 

تـوفير المحروقـات والكهربـاء.
كما أن الحكومـة بدورهـا مطالبـة بالعمل 
الإنتـاج، لا  الفـوري على تحريـك عجلـة 
سـيما الإنتـاج الزراعي، كونـه ممكناا دون 
دعم خارجي، ويسـتطيع تـوفير متطلبات 

الغـذاء ودعـم التصدير.

الأمـن  انعـدام  يعانـون  مليـون   12.9
لغـذائي ا

12 مـن كانـون الأول الحـالي، قـال  في 
برنامـج الأغذيـة العالمـي، إن هنـاك حاجة 
دولار  مليـون   250 بقيمـة  تمويـل  إلى 
خلال الأشـهر المقبلـة في سـوريا لتلبيـة 

الإنسـانية. الاحتياجـات 
وقـال مديـر برنامـج الأغذيـة العالمي في 
سـوريا، كين كـروسلي، إنـه خلال هـذه 
الـفترة الحرجـة التـي تمـر بهـا سـوريا، 
توجـد فـرق برنامـج الأغذيـة العالمي على 
الأرض لـضمان حصول الأشـخاص الأكثر 
ـا في البلاد على المسـاعدات الغذائية  ضعفا

العاجلـة التـي يحتاجـون إليها.
وأضـاف كـروسلي، "في الوقـت الحالي، 
أصبحـت طرق الإمـداد التجاريـة معرضة 
للخطـر، وارتفعت أسـعار المـواد الغذائية، 
وانخفضـت قيمـة العملـة السـورية، كما 
والسـكر  الأرز  مثـل  الأساسـية  المـواد  أن 
والزيـت أصبحت نـادرة، وارتفعت أسـعار 
الخبـز، ”مـا يجعل مـن الأهمية بمـكان أن 
نكثـف جهودنـا للمسـاعدة خلال موسـم 

هذا". الشـتاء 
وبحسـب برنامـج الأغذيـة العالمـي، فـإن 
يعانـون  شـخص  مليـون   12.9 حـوالي 
مـن انعـدام الأمـن الغـذائي في بداية هذا 
العام، بمـن في ذلك ثلاثـة ملايين يعانون 
مـن انعـدام الأمـن الغـذائي الشـديد، في 
الإنسـانية  المسـاعدات  انخفضـت  حين 

بشـكل كـبير بسـبب نقـص التمويل.

السكر )ك(  360الغاز  215.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الأرز )كغ(  12000السكر )كغ(  10000البنزين  18000المازوت  22000الذهب 21    993.000

  ليرة تركية  مبيع 344 شراء 313  دولار أمريكي  مبيع 12000  شراء 11000

الذهب 18     800.000                                     

 يورو   مبيع 12609 شراء 11553

 دعم الدول الصديقة "حاسم"

حكومة البشير تتسلم دولة منهارة 

ولا توقعات بتغيير سريع

لا تملك الحكومة الانتقالية 
عصا سحرية لإصلاح الواقع 

الاقتصادي في ليلة وضحاها، 
ولا بد من توعية الشعب بهذه 

القضية، فلا يجوز تحميلها ما لا 
تحتمل.

يحيى السيد عمر
باحث اقتصادي  

2024 )حكومة الإنقاذ( 10 كانون الأول  اجتماع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية لتحديد إجراءات استلام المؤسسات - 
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عنب بلدي  - جنى  العيسى

فقـدت حياة العـيسى ولدها البكـر وعمره 
ـا مـع مجموعـة مدنـيين وصـل  22 عاما
عددهـم إلى نحـو 2500 شـخص خرجوا 
مـن مناطق حاصرهـا النظام لعدة أشـهر 
أن  دون  دمشـق،  ريـف  في  متواصلـة 

تسـتطيع أن تعـرف مـصيره إلى اليـوم.
حال السـيدة كحـال عشرات آلاف الأمهات 
مـصير  يعرفـن  لم  ممـن  السـوريات، 
ا في  أولادهـن الـذي اعتقلـوا وغيّبـوا قسرا

سـجون النظـام السـوري المخلـوع.
ورغـم إفـراغ المعارضـة السـورية للسـجون 
والمعتـقلات عقـب هـروب الرئيـس المخلوع، 
العـائلات  آلاف  تسـتطع  لم  الأسـد،  بشـار 
ا، رغم  معرفـة مـصير أبنائهـا المختـفين قسرا
أن مـا جـرى كان أملهم الوحيـد في رؤيتهم 

ا بعـد اعتقالهـم لسـنوات طويلـة. أحـرارا

11 عامًا دون أي خبر
ـا مـن  ـا( 11 عاما أمضـت حيـاة )54 عاما
البحـث المتواصل عـن مصير ابنهـا محمد 
غسـان عـيسى، الذي فقـد أواخـر 2013، 
وذلـك بعد أن حـوصر لأشـهر في منطقة 

مخيـم اليرموك بدمشـق.
أراد محمـد غسـان حينهـا الخـروج مـن 
العـائلات،  مـن  مجموعـة  مـع  المنطقـة 
قالـت والدتـه إن عددهـم يقـدّر بـ2500 
شـخص، وذلك بحسـب روايات لأشخاص 
مـن الذين كانـوا محاصريـن في المنطقة.

تفاصيـل  بلـدي  لعنـب  السـيدة  تـروي 

احتجـاز ابنها وآخـر أخباره قبـل وصوله 
إلى المعتقـل، دون تردد وهـي التي تحفظ 

هـذه التفاصيـل عـن ظهـر قلب.
خـرج محمـد غسـان مـع العـائلات مـن 
ريـف  في  للنظـام  حاجـز  عبر  المنطقـة 
"حاجـز  باسـم  ا  معروفاـ كان  دمشـق 
بـردى"، ويقـع بعـد منطقة قدم عسـالي، 
وهـذا الحاجـز أعطـى الأهالي الأمـان من 
قبـل، وعندما خرجـوا من الحاجـز اختفوا 
بحـوالي  عددهـم  يقـدّر  وكان  ـا،  جميعا
2500 شـخص من منطقـة مخيم اليرموك 
والحجر الأسـود والقـدم خرجوا على ثلاث 

دفعـات، بحسـب مـا روته السـيدة.
العـائلات،  خـروج  خبر  وصـول  عنـد 
سـعى ذووهـم ممـن كانـوا يقيمـون في 
مناطـق سـيطرة النظام لمعرفـة مصيرهم، 
العسـكري  الحاجـز  عنـاصر  أن  وعلمـوا 
الـذي خرجـوا عبره، اقتادوهـم إلى حاجز 
بريـف  سـبينة  منطقـة  في  "الـكابلات" 
دمشـق، حسـب شـهود عيـان كانـوا في 

ـا. تلـك المنطقـة، ثـم اختفـوا جميعا
ورغـم بـدء الأهـالي البحـث عـن ذويهم، 
إذ قيـل لهـم إنهـم رحلوا إلى سـجن يدعى 
"ميسـلون"، فإنـه حتـى الآن لا توجـد أي 
أخبـار مؤكـدة عـن مـصير محمد غسـان 
أهـالي  كلام  حسـب  معـه،  خـرج  ومـن 
المفقوديـن، ممـن تتواصـل معهـم والـدة 

الشـاب باسـتمرار.
لم تدخـر حيـاة خلال كل هـذه السـنوات 

ابنهـا، كما لم  أي فرصـة لمعرفـة مـصير 
الفـروع  في  عنـه  للسـؤال  وسـيلة  تترك 
السـوري،  للنظـام  التابعـة  السـجون  أو 
إلا أنهـا لم تحصـل على إجابـة مؤكـدة أو 

موثوقـة تبرد قلبهـا.
وكانـت السـيدة كلما سـمعت بخـروج أي 
معتقـل، تحـاول سـؤاله عـن ابنهـا لعلها 
الـذي  النبـأ  تسـمعها  مصادفـة  تكـون 

تشـتهيه عنـه.
للسـجون  السـورية  المعارضـة  إفـراغ  ورغـم 
مـن  الأمنيـة  للفـروع  التابعـة  والمعتـقلات 
ا، لم تتمكن حياة من  المعتقـلين والمختـفين قسرا
الحصـول على معلومـة أو رؤيـة اسـم محمد 
غسـان عـيسى في السـجلات التـي انـتشرت 

كـثيراا على وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

الانتظار مستمر.. لا تدخل دولي
حيـاة عيسى والـدة المعتقل محمد غسـان، 
تـرى أن المنـظمات الحقوقيـة المتخصصة 
في ملـف المعتقـلين يجـب أن تتحـرك من 
خلال عدة إجـراءات تتمثل بتشـكيل لجان 
تحقيـق دولية مسـتقلة للبحـث في مصير 

ا. المعتقـلين والمغيبين قسرا
وتطالـب السـيدة بالضغـط على الأطراف 
المسـيطرة لتـوفير قوائم بـأسماء المعتقلين 
توثيـق  جانـب  إلى  احتجازهـم،  وأماكـن 
شـهادات الناجين والمعتقـلين المفرج عنهم 

أدلة. على  للحصـول 
المطالبـة بالتحـرك الـدولي أصبحت خيار 

ذوي المعتقـلين الوحيـد، وهـو مـا أكدتـه 
خلـود حلمي، في سـياق حديثهـا عن عدم 
معرفـة مـصير أخيها أحمـد الـذي اعتقل 

ا. مـن منزله قبـل أكثر مـن 12 عاما
فقـد أحمـد في أيـار 2012، بعـد مداهمة 
فـرع "الأمن الجـوي - مطار المـزة" لمنزله 
بعـد منتصـف الليـل، بحسـب مـا قالتـه 

خلـود حلمـي لعنـب بلدي.
لم تتمكـن عائلـة الشـاب مـن الحصـول 
على أي معلومـة عنه خلال سـنوات غيابه، 
المعتـقلات،  مـن  أي  في  أحـد  يـره  ولم 
باستثناء شـاب كان معه في سـجن "المزة 
العسـكري" التابع لـ"المخابـرات الجوية" 

خلال الأسـابيع الأولى مـن اعتقالـه.
لم تسـتطع خلـود الحصـول على أي خبر 

عـن أحمـد منـذ فتـح السـجون مـن قبل 
المعارضـة، رغـم محاولتهـا التواصـل مع 
 ،2013 منـذ  أصلاا  الدوليـة  الجهـات  كل 
وسـائل  عبر  انـتشرت  معلومـات  أن  إلا 
التواصـل الاجتماعـي قيـل إنهـا مسربـة 
من فـرع "المخابـرات الجويـة"، وجُد فيها 
اسـم أحمـد بين الوفيات، المعلومـة التي لم 
تسـتطع العائلـة التأكـد منها حتـى الآن.

خلـود حلمـي، وهي ناشـطة سـورية في 
ملـف المعتقـلين، أشـارت إلى أنـه يجـب 
التنويـه إلى أن الجهـات الدولية لم تتحرك 
بعـد في ملـف المعتقـلين، وتركـت أهـالي 
المعتقـلين يهيمـون للحصـول على إثبات 
او دليـل مـن بين ملايين الشـائعات على 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

عنب بلدي  - نوران السمان

"كنـت أخشى التعـبير عـن رأيـي حتـى 
مـع نـفسي، الخـوف كان يحكـم حياتي، 
الجميـع  أمـام  التحـدث  أسـتطيع  والآن، 

تـردد". دون 
هكـذا وصف محمـد تجربتـه في مواجهة 
القمـع والخوف الـذي سـيطر على حياته 
اسـتعادة  مـن  يتمكـن  أن  قبـل  لعقـود، 

حريتـه بعـد سـقوط النظام السـوري.
حـال الشـاب السـوري محمـد ينسـحب 
على م�ـات الآلاف مـن السـوريين الذيـن 
عاشـوا لعقود مـن القمع الممنهـج، بغياب 
أبسـط حقـوق التعـبير عـن الـرأي منـذ 
وصـول الرئيـس السـابق، حافظ الأسـد، 
عهـد  في  ذلـك  واسـتمرار  السـلطة،  إلى 
ابنه المخلوع، بشـار الأسـد، إذ جـرى قمع 
الحريـات بالسـجون والتعذيـب والإخفاء 
جـدار  كسر  حـاول  مـن  لـكل  الـقسري 

الصمـت.

التحولات بعد سقوط النظام
يعكس حديـث محمد لعنب بلـدي التحول 
الـذي بـدأ يشـهده المجتمع السـوري بعد 
خلع رئيس النظام بشـار الأسـد، ليتجاوز 

الأمـر المعـارضين إلى المـوالين السـابقين، 
ـا على التعبير  الذيـن أصبحـوا أكثر انفتاحا

الواقع. عن آرائهـم وانتقـاد 
سـارة، شـابة تقيـم في دمشـق، قالت، إن 
حريـة التعبير عـن الرأي "لم تكـن متاحة 
في عصر الأسـد"، مضيفـة، "كنـا نخـاف 
وضـع إعجابـات على المنشـورات خشـية 

المساءلة".
المحظـورة  القضايـا  أن  إلى  وأشـارت 
تضمنـت مواضيـع مثـل الفسـاد والوضع 
الاقتصـادي، مـا جعـل الخـوف يسـيطر 

السـوريين. حيـاة  على 
نـور، مقيمـة أخـرى في دمشـق، تحدثت 
سـادت  التـي  القمعيـة  الثقافـة  عـن 
المجتمـع، قائلـة، إن "التعـبير عـن الـرأي 
حتـى كفكـرة لم يخطـر ببالنـا، كبرنا في 
مجتمـع مليء بالتسـلط، وكل شـخص في 
موقـع سـلطة يعامـل الآخرين بـازدراء"، 
النمـط مـن "الفوقيـة"  أن هـذا  معـتبرة 

رسّـخه النظـام.
وأشـارت نور في حديثها لعنـب بلدي إلى 
أن حلمهـا الأكبر كان سـقوط نظام بشـار 

الأسـد، وهو ما تحقـق أخيراا.

تقيـم في  أمـا سـلمى، صحفيـة سـابقة 
دمشـق، فوصفـت التحـولات في المجتمع 
بأنهـا "النقيـض التـام لما كنـا نعيشـه"، 
التـي كانـت "لهـا  الجـدران  أن  مضيفـة 

موجـودة. تعـد  لم  آذان" 
"بعـد عقود مـن تكميم الأفـواه، نحن الآن 
نبحـث عن الـكلمات التـي لم نكـن نجرؤ 
أن  قالـت سـلمى، مضيفـة  على قولهـا"، 
ـا عـاش في قمـع لنصـف قـرن،  مجتمعا
يحتـاج إلى الوقـت لاسـتيعاب مـا يحدث.

"صعبـة  الحريـة  أثمـان  أن  وأضافـت 
بـأي  التفـوه  تجنبـت  فقـد  ومرهقـة"، 
عبـارة، بعـد قراءتها في أدب السـجون ما 

"الطاغيـة". زنزانـات  في  يحصـل 
وكان يجـري اختيـار الكلمات التـي تقُال 
في المنـازل أو بين الأصدقـاء في سـوريا 
بعنايـة، خشـية أن تصـل إلى أذن مراقـب 

مخبر. أو 
المعتقـلين  عـائلات  كانـت  الماضي،  "في 
ا مـن العواقـب،  تعيـش في صمـت خوفاـ
أصبـح  الأسـد،  سـقوط  بعـد  ولكـن 
والمطالبـة  علناـا  الحديـث  بإمكانهـم 
بمعرفـة مصيرهـم"، وفـق ما قالتـه رهام، 

وهـي طالبـة بكليـة الحقـوق في جامعة 
"دمشـق".

ا  أشـارت الفتـاة إلى أن التغيير طـال أيضا
العـائلات التـي كانـت تخشى حتـى ذكر 

المعتقلين. أبنائهـا  أسماء 

"السوشيال ميديا" لبست الأخضر
تحولـت وسـائل التواصـل الاجتماعي منذ 
8 مـن كانـون الأول  سـقوط الأسـد، في 
الحـالي، إلى منصـة مركزيـة للتعـبير عن 

الانتهـاكات. وكشـف  الرأي 
آلاف المنشـورات والمقاطـع المصـورة على 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي لأشـخاص 
سـوريين، عبروا عن حريتهـم بعلم الثورة 

الـذي كانـوا يخشـون أن يظهـروا فيه.
المنصـات  أن هـذه  الشـاب محمـد  يـرى 
إذ  الخـوف"،  حاجـز  "كسر  في  سـاعدت 
يـنشر السـوريون اليـوم آراءهـم بحرية، 
ويتواصلـون مـع بعضهـم داخـل الـبلاد 

وخارجهـا.
وتتفـق سـلمى مـع محمـد بقولهـا إنها لا 
تعلـم "من أين جـاء هذا الاحتضـان للرأي 
ميديـا،  السوشـيال  عبر  خاصـة  الآخـر، 

ربمـا هو شـعور بالامتنـان للحريـة التي 
حصلنـا عليهـا أخيراا".

المجتمـع  في  الجذريـة  التحـولات  ورغـم 
السـوري، فـإن الطريـق نحـو العدالـة ما 
، كما تـرى رهام التـي أكدت أن  زال طـويلاا
"الشـعب لـن يهدأ حتـى تتحقـق العدالة"، 
داعيـة المحكمة الدولية إلى محاسـبة جميع 
مـن ارتكبـوا الجرائـم خلال عقـود القمع.

"عمـران  مركـز  أعدهـا   دراسـة  وفي 
للدراسـات الاستراتيجيـة" بعنـوان "حرية 
التـزام  ومـدى  والـرأي  والتعـبير  الإعلام 
النظـام السـوري بهـا"، لم يلتـزم النظام 
الإعلام  حريـة  بضمانـات  السـوري 
والتعـبير المنصـوص عليهـا في المواثيـق 
الدولية التـي وقعتها الحكومات السـورية 

السـابقة.
النظـام  بنيـة  أن  إلى  الدراسـة  وتـشير 
حيـاة  في  التدخـل  على  تعتمـد  الأمنيـة 
وقمـع  تحركاتهـم،  ومراقبـة  الأفـراد، 

. تهـم حريا
وتظهـر أن النظـام غير قـادر على العيش 
ا  دون هـذه التـدخلات، التي تعُـتبر عنصرا

أساسياا في اسـتمراريته.

بعد عقود من القمع
السوريون ينتزعون حرية التعبير

بعد إفراغ المعتقلات

مصير مجهول 
لآلاف المختفين قسرًا 
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يقطن في مخيم "التوينة" نحو 16 ألف شخص - 23 أيلول 2024 )نورث برس(

ولم تدخـل فـرق "الصليـب الأحمـر" ولا 
السـجون  إلى  المتحـدة  الأمـم  فـرق مـن 
مـن  تصريـح  أي  يصـدر  لم  كما  بعـد، 
المعتقـلين،  عـن  الأعمال  تسـيير  حكومـة 
وبقـي الملـف منسـياا حتـى بعـد سـقوط 

بحسـب حلمـي. الأسـد، 
وأكـدت خلـود حلمـي أنـه يجـب الضغط 
على "الصليـب الأحمـر" والأمـم المتحـدة 
للبحـث  المسـتقلة  الآليـة  عمـل  لتفعيـل 
عـن المفقوديـن في سـوريا بشـكل فوري 
وعاجـل، للبـدء بعمليـة التوثيـق والبحث 

عـن الجثـث والمقابـر الجماعيـة.
الأدلـة  إتلاف  أن  حلمـي  واعـتبرت 
السـجون  مـع  التعامـل  في  والعشـوائية 
والأدلـة والجثـث، يعـتبر انتهـاكاا إضافياا 
لحقـوق المعتقـلين وأسرهم التـي ما زالت 

تبحـث عن خبر يـقين عن حالهـم، وتركوا 
فتُحـت مـن جديـد  التـي  مـع جراحهـم 
للبحـث في ملايين الملفـات المنتشرة وآلاف 

الصـور المشـوهة، وفـق تعبيرهـا.

صورة على "فيس بوك" تعلن الوفاة
وائـل  اعتقـل  الشـباب،  آلاف  كـعشرات 
حاجـز  على  خالتـه  ابـن  مـع  المـغير 
بريـف  جرمانـا  منطقـة  في  عسـكري 
دمشـق عـام 2014، وذلـك بعـد أشـهر 
في  الوحيـد  وأخيـه  والـده  وفـاة  على 
محافظـة ديـر الزور، بحسـب مـا قالته 
لعنـب  ـا(  عاما  28( المـغير  نـور  أختـه 

بلـدي.
اعتقـال الشـاب تـرك نـور وحيـدة في 
ـا، وكانت  منـزل زوج أمهـا بعمر 18 عاما

إلى  الذهـاب  تسـتطيع حتـى  لا  حينهـا 
أخيهـا،  عـن  للسـؤال  الأمنيـة  الفـروع 
المهمـة التـي تسـلمها زوج أمها لأشـهر 

لاحقـة لاعتقالـه.
الوصـول  على  المـغير  نـور  سـاعد  مـا 
إلى معلومـة مبدئيـة عـن مـصير أخيها 
المعتقـل، تحـركات خالتهـا في الفـروع 
ودفعهـا  ولدهـا،  عـن  للسـؤال  الأمنيـة 
نقلـه  السـورية مقابـل  الـليرات  ملايين 
إلى سـجن "عـدرا" المركـزي، حيـث تعد 
معاملـة المسـاجين أفضل مـن المعتقلات 

في الفـروع الأمنيـة.
بعـد أن نجحـت خالـة الشـابة في نقـل 
ابنهـا إلى "عـدرا" وسـمح لهـا بزيارته، 
سـألت عـن مـصير وائـل المـغير ليقول 
ـا طيلـة الوقـت،  حينهـا إنـهما كانـا معا

ا خلال فترة  ـا شـديدا إلا أنـه مرض مرضا
اعتقالـه نتيجـة تعرضه للتعذيب بشـدة، 
محتملـة  غير  تعذيـب  جلسـة  وعقـب 
أسـعف وائـل إلى المستشـفى ولم يعـد 
بعدهـا، بحسـب مـا قـال ابـن خالتـه، 
وهـذه هـي المـرة الأخيرة التـي رآه فيها.

في ظـل روايـة غير مكتملـة التفاصيـل، 
تعاملـت العائلـة مـع هـذه الأنبـاء على 
أن وائـل المـغير مـات في المستشـفى، إذ 
إنـه السـبب الوحيـد لعـدم عودتـه إلى 
المعتقـل ثانيـة، الأمـر الـذي لم تؤمن به 
أخته نـور، طـالما أنها لم تتسـلم جثته أو 

شـهادة وفاتـه على الأقـل.
ظلـت نـور كل هـذه السـنوات تحـاول 
معرفـة مـصير أخيهـا وآخـر مـا تبقـى 
لهـا مـن عائلتها، وبعـث إليهـا الأمل من 
جديد عنـد بدء المعارضة بالسـيطرة على 
السـجون وإفـراغ المعتقلين منهـا، لكنها 

لم تـرَ أخاهـا بين الجموع.
السـجون  إفـراع  إعلان  لحظـة  منـذ 
هاتفهـا،  نـور  تترك  لم  والمعتـقلات، 
وظلـت تتصفـح عشرات القوائم والصور 
والوثائـق التـي انـتشرت لأسماء وصـور 

النظـام. سـجون  في  معتقـلين 
صـورة  لمحـت  التصفـح،  عمليـة  خلال 
لمتـوفى عـام 2017 شـكت أنـه أخوهـا 
وائـل، رغم عدم وجود شـبه كـبير، إذ إن 
أنـف المتوفى مكسـور وأسـنانه مخلوعة 
والنـدوب،  بالجـروح  ملطـخ  ووجهـه 
فأرسـلتها إلى ابـن خالتهـا، وهـو آخـر 
شـخص رآه قبـل خروجـه مـن المعتقـل 

والـذي أكـد بـدوره أنـه أخوهـا وائل.
أخرجتـه  الـذي  المعتقـل  رفيـق  تأكيـد 
قـوات المعارضة من سـجن "عـدرا" عقب 
هـروب بشـار الأسـد، في 8 مـن كانون 
الأول الحـالي، جعـل نـور متأكـدة مـن 
وفاة أخيهـا، لكنها لم تحصـل على جثته 
أو تودعـه، الأمـر الـذي يحز في نفسـها 

تعبيرها. كـثيراا، بحسـب 

4300 معتقل في "صيدنايا"
ومفقـودي  معتـقلي  "رابطـة  حصلـت 
رسـمية  وثيقـة  على  صيدنايـا"  سـجن 
 28 السـجناء، حتـى  أعـداد  أن  توضـح 
تشريـن الثاني 2024، وصـل إلى 4300 

شـخص.
ووفـق الوثيقـة التي حصلت عنـب بلدي 
على نسـخة منهـا عبر "الرابطة"، تضمن 

التفقـد اليومـي لأعداد المسـاجين 4300 
سـجين موزعين على الشـكل التالي:

العسـكرية: 	  الميـدان  محكمـة 
منهـم  أحيـل  ا،  سـجينا  1231

المستشـفى. إلى  واحـد 
ا.	  محكمة الإرهاب: 252 سجينا
المحكمـة القضائية )جنـح وتهم 	 

أطرافهـا  أحـد  لجرائـم  جنائيـة 
ا، أحيل  عسـكري(: 2817 سـجينا

منهـم ثلاثـة إلى المستشـفى.
يوجـد 	  لا  الفـرار:  محاكـمات 

. ء سـجنا
ولم يـرد في الإحصـاء المسـجل في هـذا 
التاريـخ، وفـق الوثيقـة، أي حالـة وفاة.

مديـر الرابطـة، ديـاب سريـة، أكـد في 
أقبيـة  وجـود  عـدم  مصـور،  تسـجيل 
سريـة في سـجن "صيدنايـا"، وأوضـح 
إخراجهـم  جـرى  المعتقـلين  جميـع  أن 
مـن السـجن صبـاح الأحد 8 مـن كانون 

الأول.
وفريقهـا  الرابطـة  أكـدت  أن  وسـبق 
مـن  خلـوهّ  السـجن  داخـل  الموجـود 
)الأبيـض  أبنيتـه  بجميـع  المعتقـلين 

والأحمـر(.

إعدامات جماعية في "المسلخ 
البشري"

وثقـت منظمة العفـو الدوليـة في تقرير 
تحـت عنوان "المسـلخ الـبشري"، نشرته 
إعدامـات  عـام 2017،  مـن  شـباط  في 
جماعيـة بطرق مختلفـة، نفذهـا النظام 
في  معتقـل  ألـف   13 بحـق  السـوري 
سـجن "صيدنايا"، أغلبيتهـم من المدنيين 
2011 و2015. المعـارضين، بين عامـي 

وأوضحـت المنظمـة أن الإعدامـات جرت 
أسـبوعياا أو ربمـا مـرتين في الأسـبوع، 
خلالهـا  واقتيـدت  سري،  بشـكل 
ا إلى  مجموعات تضـم أحياناا 50 شـخصا
خـارج زنزاناتهـم، وشـنقوا حتـى الموت.

منـذ عـام 2011، قتُـل في سـوريا أكثر 
من 231 ألف شـخص بحسـب "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، يعد النظام 
السـوري مسـؤولاا عن مقتل أكثر 86% 

. منهم
عـداد  في  شـخص  ألـف   157 وكان 
مـن  أكثر  قتـل  بيـنما  ا،  قسرا المختـفين 
ـا تحـت التعذيب، بحسـب توثيق  15 ألفا

"الشـبكة".

إرث ثقيل من القمع والخوف
ا  عندمـا تولى بشـار الأسـد السـلطة خلفا
عـام  تمـوز  في  الأسـد  حافـظ  لوالـده 
السـوريين  مـن  كـثير  اسـتبشر   ،2000
حقـوق  حالـة  في  محتمـل  بتحسـن 

الإنسـان.
وبـرزت حينهـا وعـود بانفتـاح سـياسي 
بـ"ربيـع  عُرفـت  فترة  في  واقتصـادي 
دمشـق"، لكـن سرعـان مـا تحولـت تلك 
الآمـال إلى خيبة، مع تصاعـد القمع الذي 
اسـتهدف كل مـن يطالب بحريـة التعبير، 
أو يعلـن أي نوع من الرفـض أو الاحتجاج 

على ممارسـات النظـام.
وشـنت السـلطات حـملات مكثفـة ضـد 
الناشـطين السياسـيين والصحفـيين، كما 

طالـت القمـع المثقـفين والكتـاب.
الصحـف  على  صارمـة  قيـوداا  وفرضـت 
التجمعات  المسـتقلة، وحظـرت  والمـجلات 
السياسـية، بـل وأنشـأت شـبكات مراقبة 
ينتقـد  محتـوى  أي  لملاحقـة  إلكترونيـة 
النظام على وسـائل التواصـل الاجتماعي، 

رغـم محدوديـة انتشـارها آنـذاك.
النظـام  ضـد  العلنـي  الحديـث  وأصبـح 
ليـس مجـرد تحـدٍ سـياسي، بـل خطـر 
وجـودي يهـدد الحريـة أو حتـى الحيـاة 

سـوري. مواطـن  لأي 
لمنظمـة  منهـا  حقوقيـة،  تقاريـر  ووفـق 
"هيومـن رايتـس ووتش"، كُشـف عن دور 
جهـاز المخابـرات السـوري كأداة رئيسـة 

في فـرض السـيطرة.
الثـورة  أحيـت  المتردي،  الواقـع  ورغـم 
السـورية في 2011 شـعلة جديـدة مـن 
الأمـل، وكان الهتـاف الأول في الشـوارع 
السـورية "حريـة!"، وهـو ما أعـاد إحياء 
حلـم السـوريين في التعـبير عـن آرائهـم 

خـوف. دون 

ومـن رحم هـذه الثـورة، ظهـرت منصات 
إعلاميـة مسـتقلة يديرهـا سـوريون مـن 
الداخـل والخـارج، سـعوا لتقديـم روايـة 
لطـالما  التـي  الرسـمية  للنسـخة  مغايـرة 

احتكرهـا النظـام.

مـن   12 في  صـدر،  لتقريـر  ـا  ووفقا
منظمـة  عـن  الحـالي،  الأول  كانـون 
"هيومن رايتـس ووتش"، عقب سـقوط 
بشـار الأسـد، فإن حكم حـزب "البعث" 
ـا خلفّ إرثاا  على مـدى أكثر مـن 50 عاما

الانتهـاكات. مـن  مروعاا 
بشـار  المخلـوع  الرئيـس  عهـد  وخلال 
ـا،  عاما  24 اسـتمر  الـذي  الأسـد 
ارتكبـت الحكومـة السـورية انتهـاكات 
الاعتقـالات  شـملت  النطـاق،  واسـعة 

والإخفـاء  والتعذيـب،  التعسـفية، 
القسري، والاسـتخدام المروع للأسـلحة 
الكيماويـة، والتجويـع كـسلاح حـرب، 
المدنـيين  على  العشـوائية  والهـجمات 

التحتيـة. والبنيـة 

مدنيون من أهالي المعتقلين ينتظرون أمام سجن صيدنايا - 9 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 13 كانون الأول   آلاف السوريين في دمشق يحتفلون بسقوط النظام - 
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د. أكرم خولاني 

مع سـقوط نظام الأسـد في سـوريا وفتـح المعتقلات 
مـن  الألـوف  عشرات  هنـاك  أن  تـبين  والسـجون، 
المعتقـلين قد تـم إعدامهـم أو قتلهـم تحـت التعذيب، 
وكذلـك تم تصوير السـجون ورأى الناس بـأم أعينهم 
الأوضـاع المزريـة التـي كان يعيـش فيهـا المعتقلـون 

. ت لسنوا
المعتقـلين  كل ذلـك تسـبب بصدمـة لأهـالي هـؤلاء 
الذيـن كانـوا يتحرقـون لرؤيتهـم، وأصيبـوا بخيبـة 
الألم والحـزن الشـديد، وأصيـب الكـثيرون منهـم بما 
يعـرف بـ"متلازمـة القلب المنـكسر"، وعندمـا يقول 
البعـض "قلبـي مكسـور"، فهـذا ليس مجـرد تعبير 
مجـازي عـن شـدة الحـزن على فـراق حبيـب، بل قد 
ا حقيقياا لما يشـعرون به جـراء الإجهاد  يكـون توصيفا

العاطفـي أو المـرور بمواقـف عصيبة.

ما المقصود بمتلازمة القلب المنكسر
متلازمـة القلـب المنـكسر، أو اعـتلال عضلـة القلـب 
الإجهـادي، حالـة مَرضَية للقلـب تحدث غالباا بسـبب 
للتوتـر ومشـاعر شـديدة  التعـرض لمواقـف مـثيرة 
الوطـأة، مما يتسـبب بالإجهـاد الشـديد وعـدم قدرة 
طبيعـي،  بشـكل  الانقبـاض  على  القلـب  عضلـة 
فيشـعر المصـاب بـألم مفاجـئ في الصدر مـع ضيق 
نفـس وكأنـه على وشـك الإصابـة بنوبة قلبيـة، وعند 
الكشـف على المصاب يتـبين أن القلب بحالـة طبيعية، 
والضعـف في عضلـة القلـب مـع وجـوده، إلا أنـه لا 
، ويمكن أن يسـتعيد المريـض صحته  يسـتمر طـويلاا

كاملـة بعـد أسـابيع قليلة.
تـم وصـف هـذه الحالـة لأول مـرة في اليابـان تحت 
Takot- /اسـم اعـتلال عضلـة القلـب )تاكوتسـوبو 

ا، لكنـه يابـاني  subo(، قـد يبـدو هـذا الاسـم غريباـ
يسـتخدم لوصـف الوعـاء الدائـري ذي القـاع الـذي 
اليابانيـون  العنـق، ويسـتخدمه  ـا مـن  يكـون ضيقا
لصيـد الأخطبوطـات وصنـع فـخ للإيقاع بهـا، ولأن 
شـكل هذا الوعـاء يشـبه بدرجة كبيرة مظهـر البطين 

الأيسر لقلـب المصـاب بالمتلازمـة، لذلـك 
الاسـم. بهذا  سـميت 

ـا لهـذا النـوع مـن  تعـد النسـاء أكثر الف�ـات تعرضا
الأمـراض، خاصـة ممـن هـن في منتصـف العمـر، 
وذلـك نظـراا إلى شـدة تعلقهـن عاطفياـا، واهتمامهن 
بالحـب والإخلاص، وحاجتهـن الدائمـة للاهـتمام مع 
السـن في  قلـة تجاربهـن، ويـأتي الأطفـال وكبـار 
المرتبـة الثانيـة نظـراا إلى شـدة احتياجهـم للرعايـة 
والاهـتمام، فيكـون فقـدان الأحبـة، أو عـدم وجـود 
بهـذه  الإصابـة  مـن حولهـم، سـبباا في  المخلـصين 

المتلازمـة.

ما أسباب الإصابة بالمتلازمة
لا يعُـرف بشـكل واضـح السـبب الدقيـق للإصابـة 
زيـادة  أن  فيعُتقـد  المنـكسر،  القلـب  بمتلازمـة 
هرمونـات التوتـر، مثـل الأدرينالين، قـد تلحق ضرراا 
بعضلـة القلب لـفترة قصيرة لدى بعض الأشـخاص، 
ولا تتضـح بدقـة طبيعـة الضرر التـي قـد تسـببه 
هـذه الهرمونـات للقلـب أو مـا إذا كان هنـاك شيء 
آخـر يسـبب ذلك، ومـن الـوارد أن يكـون للانضغاط 
المؤقـت في شرايين القلـب الكـبيرة أو الصـغيرة دور 
في الإصابـة بمتلازمـة القلـب المنـكسر، وقـد يكون 
هنـاك تـغيرر في بنيـة عضلة القلـب لـدى المصابين.

ويـتلازم حـدوث هـذه المتلازمـة مع تعـرض المصاب 
بهـا للإجهاد الشـديد العاطفي أو البـدني أحياناا، فقد 
تحـدث عند التعرض لحالة نفسـية وعصبية شـديدة، 
مثـل إبلاغـه بمـوت عزيـز لديـه، أو اكتشـافه خيانة 
ا  شـخص مـا لـه أو تعرضـه لخسـارة كـبيرة، وأيضا
تشـمل الحالـة النفسـية تعرضـه لمعاملة قاسـية من 
قبـل الآخرين بصفـة مسـتمرة، والتعرض للسـخرية 
مـن الآخرين، أو الانتقـاص الدائم من القـدر والمنزلة، 
مـا يشـكل ضغطاا نفسـياا يمكـن أن يولـد العديد من 
المشـكلات النفسـية والصحيـة، ومـن بينهـا الإصابة 

بمتلازمـة القلـب المنكسر.
كذلـك قـد تحـدث المتلازمـة عنـد التعـرض لإجهـاد 
بـدني كالإصابة بمـرض مفاجئ مثل نوبـات الربو أو 
"كوفيـد19-"، أو الخضـوع لعمليـة جراحيـة كبيرة، 

أو التعـرض لـكسر مفاجـئ في العظام.

وفي حـالات نادرة، قـد تنتج الإصابـة بمتلازمة القلب 
المنـكسر عـن اسـتخدام أدويـة معينة أو عقـاقير غير 

مشروعـة، ومنها:
علاج  في  المسـتخدمة  الطارئـة  الحـالات  أدويـة 
الربـو  نوبـات  أو  الشـديدة  التحسسـية  التفـاعلات 
علاج  في  المسـتخدمة  الأدويـة  وبعـض  الحـادة، 
القلـق، والأدويـة المسـتخدمة لـعلاج احتقـان الأنف، 
والعقـاقير المنبهـة غير المشروعـة مثـل الميثامفيتامين 

والكـوكايين.

ما أعراض الإصابة
تبـدأ الأعراض بعـد تعـرض المصاب لصدمـة عصبية 
أو عاطفيـة، وهـي تشـبه أعـراض النوبـة القلبية، إذ 
تكـون في هي�ـة شـعور بـآلام في الصـدر وضيـق 
شـديد وصعوبـة بالتنفـس، وربمـا وجـد الشـخص 
قلبيـة  نوبـة  وكأن  صـدره  على  يـده  يضـع  نفسـه 
سـوف تصيبـه، ويـزداد الألم كلما هيأ المصاب نفسـه 
للضعـف، وربمـا أصابه إحسـاس بالـدوار في بعض 

الأحيـان وربمـا أصيـب بـالإغماء.

كيف يتم التشخيص
التعامـل الجـاد مـع أي حالـة  يجـب الحـرص على 
يعـاني فيهـا الشـخص مـن أعـراض متلازمـة القلب 
الكشـف  عنـد  الاطم�نـان  يمكـن  حيـث  المنـكسر، 
الصحيـح والدقيـق مـن قبـل الأطبـاء المتخصـصين، 
كما يمكـن أن تـؤدي بعض حالات القلـب المنكسر إلى 
، وتكـون متلازمـة  اكتشـاف مشـكلات بالقلـب فـعلاا

القلـب المنـكسر سـبباا في اكتشـاف هـذا المـرض.
ويجـب أن يقـوم الطبيـب فـوراا بتقييـم الحالـة مـن 
ومعرفـة  للمصـاب  المـرضي  التاريـخ  معرفـة  خلال 
ويتبـع  الإصابـة،  سـبقت  التـي  النفسـية  الأحـوال 
ذلـك الفحـص البـدني، لمعرفـة مـا إذا كانـت الإصابة 
نوبـة قلبيـة أم متلازمـة القلـب المنـكسر، لأن مرضى 
المتلازمـة في الغالـب ربمـا لم يتعرضوا لمشـكلات في 

القلـب مـن قبل.
كذلـك يلجـأ الطبيـب إلى إجـراء عـدد مـن الفحوص 

مثل: للمريـض، 
مخطـط كهربائيـة القلـب )ECG(: يحـدد مـدى 
انتظـام ضربـات القلـب أو تذبذبهـا، وهنـا تتحـدد 
الإشـارة إلى وجـود مشـكلة في القلـب، أو أن الأمـر 

طارئة. حالـة 
اختبـارات الدم: يسـتطيع مـن خلال اختبـارات الدم 
معرفـة أي زيـادة أو ارتفاع في إنزيمات الـدم القلبية، 
وهـي مـؤشر على وجود أي مشـكلة في عضلة القلب، 

أو تأكيـد الإصابـة بمتلازمة القلـب المنكسر.
مخطط صـدى القلـب )إيكـو القلب(: يسَـتخدم 
هـذا الاختبـار موجات صوتيـة لتكوين صـور للقلب 
في أثنـاء نبضـه، ويظُهـر كيفيـة تدفـق الـدم عبر 
كان  إذا  عما  الكشـف  ويمكنـه  وصماماتـه،  القلـب 
القلـب قد تضخـم أو اتخذ شـكلاا غير طبيعـي، وقد 
تكـون هـذه التـغيرات نتيجـة للإصابـة بمتلازمـة 

المنكسر. القلـب 
القلبيـة(:  التاجيـة )القثطـرة  تصويـر الأوعيـة 
يسُـتخدَم هذا الاختبار للكشـف عن وجود انسـدادات 
في شرايين القلـب، لاسـتبعاد الإصابـة بنوبـة قلبيـة، 
فالمصابـون بمتلازمـة القلـب المنكسر لا تكـون لديهم 

أي انسـدادات في الأوعيـة الدموية.

كيف يتم العلاج
تتـم معالجـة القلب المنـكسر بالصـورة نفسـها التي 
يتـم التعامـل بهـا مع مـرضى القلب، فيبقـى المريض 
تحـت المراقبة مـع إعطائـه الأدويـة المناسـبة للحالة، 
والبقـاء في المستشـفى حتـى تخطي الأزمـة وتراجع 

الأعراض.
وقـد يصـف الطبيب بعـد ذلـك مجموعة مـن الأدوية 
التـي تعمـل على تقليـل الضغط على القلـب بالصورة 
المناسـبة، إذا اتضـح أن متلازمـة القلـب المنـكسر هي 
ـا أن تسـاعد الأدويـة  سـبب الأعـراض، ويمكـن أيضا
على الوقايـة مـن الإصابـة بنوبـات متلازمـة القلـب 
المنـكسر، وتشـمل هـذه الأدويـة: مثبطـات الإنزيـم 
مسـتقبلات  حـاصرات  للأنجيوتنـسين،  المحـوِل 
الأنجيوتنـسين 2، حاصرات مسـتقبلات بيتـا، مُدرات 

البـول، والأدويـة المميعـة للدم.
يبقـى المريـض في مرحلـة العلاج فترة مـن الزمن 

ربمـا لا تتعدى الشـهرين، ثم يتعـافى بعدها.

مـع تـوالي الأحـداث المفاج�ـة في مسـار الثورة 
يغمـر  الـذي  العـارم  الفـرح  وحالـة  السـورية 
كانـوا  جديـد  خبر  وردهـم  كلما  الكثيريـن 
ينتظرونـه منذ سـنوات، تكثر الإصابـة بمتلازمة 
والحـزن  المفرطـة  فالسـعادة  السـعيد،  القلـب 
الشـديد هما وجهـان لعملـة واحـدة، ورد فعـل 
ـا لـرد  القلـب عنـد الفـرح الشـديد مشـابه تماما

فعلـه عنـد الحـزن الشـديد.

ما المقصود بمتلازمة القلب السعيد
ا نتيجـة  هـي مـرض قلبـي مؤقـت يظهـر غالباـ
المواقـف التـي تحتـوي قـدراا كـبيراا مـن التوتر، 
أو مشـاعر الفـرح المبالـغ فيهـا، فعندمـا يشـعر 
كميـة  فـإن  الحـزن  أو  بالسـعادة  الإنسـان 
الأدرينـالين الكـبيرة التـي يضخها الجسـم، تؤثر 
الـدم  تدفـق  قـوة  مـن  فتزيـد  القلـب  أولاا على 
وترفـع دقاتـه، ما يـؤدي إلى عـدم قـدرة عضلة 
القلـب على القيـام بعملهـا بانتظام، وهنا يشـعر 
المريـض بصعوبـة في التنفـس وألم في الصـدر.

ما أسباب الإصابة بمتلازمة القلب السعيد
لا يـزال السـبب الدقيـق للمـرض غير معـروف 
بشـكل تـام، إلا أنـه يرتبـط بحـالات الفـرح أو 
الحـزن المبالـغ فيـه، ويصيـب عـادة الأشـخاص 
صحيـة،  ضعـف  نقـاط  مـن  يعانـون  الذيـن 
ا  ومشـكلات عضويـة في القلـب، ومن النـادر جدا
أن يصـاب شـخص لا يعـاني مـن مشـكلات في 

القلـب، بهـذه المتلازمـة.
احـتمال  مـن  تزيـد  خطـورة  عوامـل  وهنـاك 
أن  أهمهـا  السـعيد،  القلـب  بمتلازمـة  الإصابـة 
يكـون لـدى الشـخص سـوابق مـن الاكت�ـاب أو 
اضطرابـات ونوبـات عصبيـة، فالقلـب الـذي لا 

ـا. يتحمـل الحـزن لا يتحمـل الفـرح أيضا

ما أعراض متلازمة القلب السعيد
تتشـابه أعـراض المتلازمـة مـع أعـراض الأزمـة 
القلبيـة، حيـث تتضمـن ألماا في الصـدر وصعوبة 
ا القلـب، وهـو مـا يـؤدي  في التنفـس وخفقاناـ
إلى تشـخيصها باعتبارهـا أزمة قلبيـة في معظم 
الحـالات قبـل إجـراء فحـوص وتحاليـل معمقة.

مـا الفـرق بيـن متلازمـة القلـب السـعيد والأزمة 
لقلبية ا

تحـدث النوبة القلبية عادة بسـبب انسـداد كامل 
أو شـبه كامـل في أحـد شرايين القلـب، أمـا في 
حالـة متلازمة القلب السـعيد فلا تكـون الشرايين 
تكـون  مـا  غالباـا  إنمـا  متضيقـة،  أو  مسـدودة 
البالـون  مثـل  منتفخـة  القلـب  عضلـة  جـدران 
بحيـث  والقـوي  السريـع  الـدم  تدفـق  بسـبب 
مسـببة  إفراغهـا،  في  القلـب  عضلـة  تنجـح  لا 
ـا في الصدر  ا في خفقـان القلـب، وآلاما اضطراباـ

إضافـة إلى خطـر السـكتة القلبيـة.
ومقارنـة بالأزمـة القلبيـة، فـإن متلازمـة القلب 
يعـود  إذ  كـبير،  بشـكل  وطـأة  أخـف  السـعيد 
القلـب ليقـوم بوظائفـه الطبيعية من تلقـاء ذاته 
في معظـم الحـالات، ومعظم مـن يتعرضون لها 
ا أن تتسـبب  يتعافـون بسرعـة، ومـن النـادر جدا

بالوفاة. المتلازمـة  هـذه 

هل تحتاج متلازمة القلب السعيد للعلاج
كما ذكرنـا فـإن معظـم مـن يتعرضـون لمتلازمة 
القلـب السـعيد يتعافـون بسرعـة، ونسـبة قليلة 
قائمـة على  تلقـي علاجـات  إلى  تحتـاج  منهـم 
الأنجيوتنـسين، ولكـن نعود ونؤكـد على ضرورة 
نفي وجـود أزمـة قلبية قبـل وضع التشـخيص.

حزن شديد وخيبة أمل..

متلازمة القلب المنكسر متلازمة 
القلب السعيد
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خدمـات  تـوفير  بـدء  حـول  التكهنـات  تتزايـد 
"سـتارلينك"  شركـة  مـن  الفضـائي  الإنترنـت 
العقوبـات  رغـم  سـوريا،  في   )Starlink(
الأمريكيـة التي تمنـع دخول الأجهـزة المخصصة 
لهـذه الخدمـة، ووسـط تحذيـرات مـن انتهـاك 
الخصوصيـة بموجـب الخدمـات المتوفـرة حالياا.

ما "ستارلينك"
تقدمهـا  فضائيـة  إنترنـت  "سـتارلينك" خدمـة 
شركة "سـبيس إكـس" )SpaceX( التابعة لرجل 

إيلون ماسـك. الأمـريكي  الأعمال 
تهـدف الشـبكة إلى تـوفير اتصـال إنترنت عالي 
السرعـة في المناطـق النائيـة أو التـي تفتقـر إلى 

التقليدية. خدمـات الإنترنـت 
وتتطلب خدمات "سـتارلينك" معـدات مخصصة 
طبـق  تشـمل  كيـت"،  بـ"سـتارلينك  تعُـرف 
اسـتقبال ذاتي التوجيـه، وجهاز توزيع للإشـارة 

اللاسـلكية، ومجموعـة كوابـل.
"سـتارلينك  الأول  بنـوعين،  الشـبكة  تتوفـر 
الأكبر وأدائـه  يتميـز بحجمـه  الـذي  العـادي"، 
الأسرع والمناسـب للاسـتخدام الثابـت في المنازل 

والمكاتـب.
أمـا الثـاني "Mini" فهـو أصغـر حـجماا وأخف 
للتنقـل  مثالياـا  ويعُـتبر  تكلفـة،  وأقـل  ا  وزناـ

والـرحلات.
ويعمـل كلا النـوعين على نفـس الشـبكة، لكـن 
مقارنـة  أعلى  أداء  يوفـر  العـادي"  "سـتارلينك 

."Mini"بـ
وتتطلـب خدمـات "سـتارلينك" اشتراكاا شـهرياا 
ا  تحدياـ يمثـل  مـا  خاصـة،  معـدات  وشراء 
للمسـتخدمين في سـوريا بسـبب التكلفة العالية.

في سوريا؟
خالـد الفيومـي، المتحـدث باسـم مـا قـال إنهـا 
مبـادرة وجود "سـتارلينك" في سـوريا، قال في 
منشـور على صفحتـه في "فيس بـوك"، في 12 
من كانـون الأول الحـالي، إن الإنترنـت الفضائي 

يغطـي كل مناطـق شرقي سـوريا.
وأضاف في منشـور آخـر أن الأجهـزة المخصصة 
لهـذه الخدمـة لا تعمـل حالياـا في سـوريا، نظراا 

إلى القيـود الدوليـة المفروضة.
وأكـد أن خريطـة "سـتارلينك" لا تضـم سـوريا 
الـسماح  إلى  مـشيراا  خدماتهـا،  نطـاق  ضمـن 
بالحصـول على ترخيـص مـن "قبله فقـط"، لأن 
هـذه الأجهـزة سـوف تحـل "مشـكلات كـبيرة 

ا" في سـوريا، وفـق قولـه. جـدا
وأوضـح أن الخدمـة موجهة "للاسـتخدام المدني 
فقـط"، مـشيراا إلى خطـط لتوزيـع الأجهزة على 
المستشـفيات، والمنـظمات الخيريـة، والصحفيين.

وأكـد التزامـه بعـدم تسـليم الأجهـزة لأي جهات 
عسـكرية، تماشـياا مـع شروط "سـبيس إكس".

وأضـاف أن الأجهـزة سـتكون مخصصـة لتوفير 
الاتصـالات الأساسـية في المناطـق التـي تعـاني 
مـن انقطـاع الخدمـات في الاتصـالات، مـشيراا 
إلى الخطـط لتوسـيع التغطيـة في جميـع أنحاء 

. يا سور
وأشـار إلى إمكانيـة شراء الأجهـزة مبـاشرة مـن 
موقـع "سـتارلينك" الرسـمي، مع تـوفير شروح 
مفصلـة للتفعيـل عبر قنواتـه الرسـمية التابعـة 

. مي للفيو
وتظهـر صـورة نشرهـا الفيومـي وصـول سرعة 

الإنترنـت إلى 182 ميجابت/ثانيـة في سـوريا.

شكوك
أجهـزة  عبر  الاتصـال  إن  الفيومـي  قـال 
"سـتارلينك" آمـن وغير معـرض للتشـويش أو 
الاختراق مـن قبـل أي جهـة، بمـا في ذلـك 
النظـام السـوري السـابق أو روسـيا، على 
الرغـم مـن أن الجهـاز غير موجود رسـمياا 

الرسـمي. الموقـع  المنطقـة، وفـق  في 
بالالتـزام  المسـتخدمين  الفيومـي  وطالـب 
بـالشروط، ومنها إرسـال الرقم التسـلسلي 
الإلـكتروني  البريـد  وحسـاب  للجهـاز 
المسـتخدم إلى إيميـل ذكره في منشـوره 
لتجنـب الحظـر، وهـو إيميـل غير 

رسـمي تابـع للشـخص نفسـه.
لكـن الخـبير السـوري في الأمـن 
عبر  ذكـر  غـزال،  علاء  الرقمـي 
"فيـس بوك" أن الأخبـار المتداولة 
عن عمل "سـتارلينك" في سوريا 

غير صحيحـة.
ـا للموقـع الرسـمي للشركـة،  وفقا
فـإن الخدمـة غير متوفرة رسـمياا 

في سـوريا.
"سـتارلينك"  تعمـل  أن  ويمكـن 
في سـوريا بالمسـتقبل القريـب، 
لكـن حالياـا لا حاجـة طارئـة تجعـل 
فـوق  جديـدة  أقماراا  تضـع  الشركـة 
غـزال،  الخـبير علاء  بحسـب  سـوريا، 
خاصـة أن الإنترنت الفضـائي لم يتوقف 
عـن العمـل في سـوريا منـذ 2011 عبر 
مـن  ليسـت  )سـتارلينك  شركات  عـدة 

ضمنهـا(.
ودعـا غـزال إلى التوقف عـن تناقـل الأخبار غير 
يمكـن  الـذي  الأمـر  الدقيقـة،  وغير  الصحيحـة 
أن يـؤدي إلى وقـوع أشـخاص ضحيـة عمليـة 

اختراق. أو  احتيـال 

اتهامات
وكانـت  وكالة "ريا نوفوسـتي" الروسـية نقلت، 
في 2 مـن كانـون الأول الحالي، عـن مصدر أمني 

مقـرب من النظـام السـوري السـابق، أن تقنيات 
فصائـل  قبـل  مـن  اسـتخُدمت  "سـتارلينك" 
المعارضـة، خلال سـيطرتها على محافظـة حلب.

تعـتبر  التقنيـات  هـذه  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
متقدمـة ولا تتُـاح إلا لدول مثل الولايـات المتحدة.

شركات اتصالات في سوريا
 )Syria Phone( "كانـت شركـة "سيريـا فـون
للاتصـالات بدأت بتركيـب أبراج في عـدة مناطق 

بمدينـة حلـب، في 3 مـن كانـون الأول الحالي.
الشركـة أطلقـت، في آب 2023، خدمات الاتصال 
والرسـائل النصيـة ومـكالمات الفيديـو والإنترنت 
مـن الجيل الخامـس، ومركز عملها الأسـاسي في 
مناطـق سـيطرة حكومة “الإنقـاذ” بشمال غربي 

سوريا.
بين  سـوريا  في  الاتصـالات  خدمـات  وتتـوزع 

والخلـوي. الأرضي  الهاتـف  شـبكات 
بيـنما تتـولى الشركة السـورية للاتصـالات إدارة 
تعُـد  حيـث  الثابـت،  الهاتـف  شـبكة  وتشـغيل 
المـزود الأسـاسي لخدمـات الاتصـالات الأرضيـة 
 "ADSL  " تقنيـة  عبر  الإنترنـت  وخدمـات 
والأليـاف الضوئية )فـايبر نـت(، وتغطي معظم 
المناطـق السـورية، التـي كانت تخضع لسـيطرة 

النظـام السـوري.
ويمكـن عبر تقنيـة “الفـايبر نـت” تنزيـل فيلم 
بدقـة عاليـة مدتـه سـاعتان في ثـوانٍ، مقارنـة 
بالانتظـار لمـدة 30 دقيقـة أو أكثر عبر اتصـال 
إنترنـت “DSL” بسرعة 20 ميجابـت في الثانية، 

وهـو النـوع الأكثر انتشـاراا في سـوريا.
“فـايبر نت” أو إنترنـت الألياف الضوئيـة، عبارة 
عـن اتصـال واسـع النطـاق، يمكـن أن يصل إلى 
 )Gbps( سرعـات تصل إلى 10 جيجابـت بالثانية

في بعـض المناطق.
لكن هـذه السرعـات ليسـت متوفرة في سـوريا، 
وعـدد المسـتخدمين الذين يملكون هـذه الخطوط 

ا لغلاء سـعرها. محـدود جدا
وتسـتخدم هـذه التقنية كوابل الأليـاف الضوئية، 
التـي يمكنهـا إرسـال البيانات بسرعـة تصل إلى 
بالإضافـة  الضـوء،  سرعـة  مـن   70% حـوالي 
إلى ذلـك، فـإن كوابـل الأليـاف الضوئية ليسـت 
عرضـة للظـروف الجويـة القاسـية مثـل الأنواع 

الأخرى.
فتتنافـس  المحمـول  الهاتـف  صعيـد  على  أمـا 
تقديـم  على   "MTN"و "سيريتـل"  شركتـا 
 "2G" خدمـات الاتصـال والإنترنت عبر الأجيـال

."4G"و  "3G"و
وتعُـرف "سيريتـل" بكونهـا المشـغل الأكبر من 
حيـث الانتشـار وعدد المسـتخدمين، فـيما تعُتبر 
"MTN" المشـغل الثـاني الـذي يقـدم خدمـات 

عالية. مماثلـة بجـودة 
وتبقـى خدمـات الاتصـالات في سـوريا تحـت 

الرسـمية. الجهـات  مـن  مبـاشر  إشراف 
وتعاني مناطق سـيطرة النظام السـوري السابق 
مسـتوى  على  الإنترنـت  سرعـة  في  بـطء  مـن 

الاتصـال الأرضي والخلـوي.
وتحتـل سـوريا المركـز 179 عالمياـا مـن إجمالي 
الأرضي،  الإنترنـت  بالنسـبة لسرعـة  ا  بلـدا  181
الكهربـاء  كوابـل  على  معظمـه  يعتمـد  الـذي 
النحاسـية باسـتخدام تقنيـة  “DSL”، بحسـب 
موقـع “Speed test” المختـص بتتبـع سرعـات 

الإنترنـت.
كما وصـل ترتيـب سـوريا في سرعـة الاتصـال 
132 مـن  إلى  الجـوال  بالإنترنـت عبر شـبكات 
ا، إذ حتـى الآن لم تدخـل تقنيـة  إجمالي 141 بلـدا
"5G" للـبلاد، وهـي الجيـل الخامـس لتقنيـات 
الاتصـال التـي حصرتهـا حكومـة النظـام مـع 
شركـة "وفا تيليكوم"، المشـغل الثالـث في البلاد.

منوعات

السـوري  لكاتبهـا  "الأجنـدة"،  روايـة  تحمـل 
إبراهيـم كـوكي، بعـدًا مختلفًـا باعتبارها تنشـد 
التأريـخ دون أن تدّعـي أو تقدم نفسـها على أنها 

"وثيقـة تاريخيـة".
الروايـة التـي تحمـل أكثر مـن ثنائيـة عاطفيـة 
وأكثر مـن علاقـة عاطفيـة بين سـطورها، تسير 
على خـطين درامـيين مرتبـطين بأحـداث مهمة 
في تاريخ سـوريا ولبنان، مثل اسـتعصاء سـجن 
"صيدنايـا" في سـوريا، وأحـداث مخيـم "نهـر 
البـارد"، ومقتل رئيـس الوزراء اللبناني الأسـبق، 

الحريري. رفيـق 
هـذا العمل الـذي قدّمـه الكاتب بأسـلوب روائي، 
تأريخيـة  محـاولات  نفسـه  الوقـت  في  حمـل 
تاريـخ  في  تبعهـا  لما  أسسـت  بـارزة،  لأحـداث 
البلدين، فاسـتعان الكاتب بالشـهود الأحياء على 
هـذه الوقائع، واسـتمع إلى حالات حيّة شـاركت 
في بطولـة الروايـة بعدمـا كانت ضحيـة للحدث 

. نفسه
معتـقلات  أبـرز  مـن  واحـد  "صيدنايـا"  سـجن 
السـمعة،  سـيئة  وسـجونه  السـوري  النظـام 
وكان يغـص بالسـجناء السياسـيين مـن مدنيين 
وعسـكريين وشـخصيات أثرت في مسـار الثورة 

السـورية ومـا قبلهـا.
تتفـرع  العمـل  في  العريضـة  العناويـن  هـذه 
عنهـا خطـوط أخـرى ومسـارات إضافيـة، منها 
مـثلًا آليـة تعامـل النظـام السـوري مـع "التيار 

جذبـه. ومحاولـة  التقليـدي"  المشـيخي 
للشـارع  فاحصـة  نظـرة  "الأجنـدة"  تقـدّم 
السـوري المحافـظ، وتأثره بنبأ سـقوط العاصمة 
العراقيـة، بغداد، إبان الغـزو الأمريكي في 2003، 
ومـا رافقـه مـن تدفـق للمقاتـلين مـن سـوريا 

نحـو البلـد الجـار للمشـاركة في الحـرب.
جزأيـن  مـن  المؤلفـة  روايتـه  في  الكاتـب  أدرج 
سـياقات دراميـة لا تخلو من بعض الرومانسـية، 
فسـامر أحب مؤمنـة ودخل السـجن على ذنب لم 
يقترفـه، ثـم خـرج أميراً لأحـد الفصائـل المقاتلة 
في 2014، كما أن السـجّان حيدر، الـذي بدا لئيمًا 
ابنـة قريتـه،  الرحمـة، يقـع في غـرام  منـزوع 

. نهلة
اسـتغرق الكاتـب سـت سـنوات لإنجـاز الرواية، 

وصـدرت الطبعـة الأولى منهـا عـام 2020.
ورغـم أن شـخصيات الروايـة حقيقيـة إلى حـد 
بعيـد، فـإن الكاتب قـال في المقدمـة، إن الأحداث 
والتفاصيـل والحـوارات في الروايـة مـن وحـي 
الخيـال، وأضـاف، "إن حدث أي تطابـق، فالواقع 
غير صحيـح والحقيقة هـي الخيـال بعينه"، في 
إشـارة إلى صعوبـة التصديـق بأن هـذه الأحداث 

فعلًا. حصلـت 
العمـل في  بـدأ  إبراهيـم كـوكي كاتـب سـوري 
الكتابة منـذ عـام 2003، وأعدّ برامـج تلفزيونية 
وكتـب أفلامًـا روائيـة ووثائقية، أبرزهـا "مهوى 

الأفئـدة" الـذي أنتج في سـوريا عـام 2009.
وللكاتـب مشـاركات بـأعمال دراميـة تاريخيـة، 
أحدثهـا مسلسـل "فتـح الأندلـس" الـذي شـارك 
 2021 بكتابتـه مـع خمسـة كتّـاب آخريـن في 
بكتابـة  شـارك  كما  العنـزي،  محمـد  وأخرجـه 
مسـلسلي "أحمد بـن حنبل" و"قضـاة عظماء".

أرض  "مـن  منهـا  المؤلفـات،  مـن  العديـد  ولـه 
مـن  واقعيـة  قصصًـا  يتنـاول  الـذي  المعركـة" 
الثـورة السـورية، ويعمـل حاليًـا على كتاب حول 

والمعـارك. الحـروب 

"الأجندة".. 
رواية تؤرخ لأحداث 
محورية في سوريا

كتاب

ما خدمات الإنترنت 
المتوفرة في سوريا
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عروة قنواتي

بعد عقود طويلة من حياة سوريا، الأرض الطيبة 
والعظيمة، أرض الحضارات والتعايش المشترك، لن 

يكون لملاعبها ومنشآتها الرياضية إلا عنوان الوطن، 
واسم البلد، ومدن ومحافظات وأندية البلد، لا اسم 

عائلة توارثت حكم البلد، وسيطرت على مقدراته 
وثرواته وحكمت الأرض والشعب والحجر.

الصور العملاقة للأب وولديه، آن لمنشآتنا الرياضية أن 
تستريح منها، وأن تخلعها وترميها إلى مزبلة التاريخ 

مع هتاف بالروح بالدم. الدورات والمسابقات التي 
كانت تقام سنويًا للتذكير بأحد أفراد العائلة، وواجب 

الشعب أن يقدس ذكراه على مر السنوات، آن لها أن 
تختفي مع هروب العائلة خارج الوطن الجريح.

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل كما يقال، الشريان 
الرياضي في سوريا كغيره من شرايين المجتمع، عانى 

الكثير وحاول إنجاز ما يمكن إنجازه خلال العقود 
الماضية بالرغم من هيمنة القيادة القطرية لحزب 

"البعث" والأجهزة الأمنية وهيئة الإعداد البدني في 
الجيش والقوات المسلحة. 

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ما يستحق 
الرياضة وما يستحق الإنجاز وليس الطفرات في 

الإنجاز، ما يستحق الإعداد والتأهيل والهيكلية 
السليمة، لا أقول إن هذه الأمور سوف تتحقق بسرًعة، 

أو أن تحقيقها سهل بعد زوال حكم "البعث" والأسد 
والجيش والأمن عن سوريا، بالعكس أنا أعلن كما 

غيري التحدي للوصول إلى هذه المبادئ المثلى والأكمل 
لرياضة سورية حقيقية بهوية جديدة يفخر فيها 

كل رياضي وكل سوري عند الفوز وعند الخسارة بأن 
يصرح ويقول "هذه هويتي".

الرياضة السورية المهترئة حاليًا تعود إلى فترة 
المخاض، المخاض الذي قد يكون 

عسيراً، والذي قد يشهد ولادة 
قيصرية مفاجئة، والذي 

لربما يكون هادئاً طبيعيًا 
وما أحلاها من ولادة 

عندما تكون هادئة ودون 
مصالح ودون إقصاء 
ودون واسطات، بعد 

تعب وصبر وجهد وسحق 
دارت فيها رحى الظالمين 

والمستبدين فوق رقاب 
الأسرة الرياضية لأكثر من 

خمسة عقود في تاريخ 
سوريا.

من أسماء الأندية وشعارات 
الملاعب والصالات والتتويج 

وإهداء الإنجاز لحكمة القائد 
والقيادة، إلى حرية الوطن 

والأسرة الرياضية والمجتمع 
السوري بالكامل، ليكون 

الفوز والخسارة والنتائج في 
كل المسابقات والتحديات 
لسوريا وليست لعائلة أو 

لرمز أو لقائد.
عاشت الرياضة السورية، 

وهذه هويتي.

الرياضة السورية.. 
وهذه هويتي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نهايات أبيات الشعر o لمس. 1
منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء. 2
مسابقات o نصف عامل. 3
فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج. 4
"إلى..." مع ضمير الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد. 5
حار o عاصمة حضرموت في اليمن. 6
مرتفع o عكس اشترى. 7
نصف موعد o ذنوب o نصف داخل. 8
ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام. 9

متقدم في العمر o واسع. 10

عمودي
لا يسمع o أغرى وقرب. 1
من أفلام عبد الحليم وشادية. 2
اضحيات o بحر واسع. 3
وفى بما وعده o نصف باهر. 4
من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل. 5
يفيض خيره وكرمه o أظهر عيوبا. 6
تراءت له أشياء لم توجد. 7
معاناة في الحياة o صاف وأصلي. 8
متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان. 9

إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةا

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

عهـد  في  السـورية  الرياضـة  عاشـت 
كان  إذ  الـظلام،  مـن  ا  عقـودا الأسـد 
النظـام السـوري المخلـوع هـو المتحكـم 
الاتحـاد  عبر  والأنديـة  بالمنتخبـات  الأول 
الريـاضي العام الـذي كان متـهماا بوجود 
الإدارة،  في  وعجـز  ومحسـوبيات  فسـاد 
وعقـب سـقوط الأسـد، تعالـت الأصـوات 
المطالبـة باتخـاذ خطـوات جديّـة لإعـادة 
رياضـة سـوريا إلى السـكة الصحيحـة.

تعـرض  السـوري،  النظـام  حكـم  خلال 
لاتهامـات  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
وفشـله  القـدم،  كـرة  منظومـة  بفقدانـه 
في تحقيـق نتائـج إيجابيـة، واسـتخدامه 
الظـروف الأمنية في سـوريا حجة لتبرير 

فشـله.
كما تعـرض الـدوري السـوري لانتقادات 
واسـعة تتعلق بتدني المسـتويات، وانتشار 
“الفسـاد والواسـطة”، وعقـب كل حادثة 
تظهـر تعليقات مـن المشـجعين وموجات 
الـدوري،  بـإغلاق  ومطالـب  سـخرية، 
والمترقبـة،  المتابعـة  الـجماهير  واحترام 
شـغب  حـالات  متكـرر  بشـكل  ويشـهد 

جماهيريـة.
وعانـت الأندية في سـوريا ضائقـة مالية، 
وقـرر اتحـاد الكـرة عـام 2022 تأجيـل 
والف�ـات  الدرجـات  لجميـع  الـدوري 
السـلة(  وكـرة  القـدم،  )لكـرة  العمريـة 
المتردي،  الاقتصـادي  الوضـع  بسـبب 
ومـن أجـل تخفيـف العـبء عـن الأنديـة 

الرياضيـة.

أول خطوة 
 8 في  السـوري،  النظـام  سـقوط  عقـب 
مـن كانـون الأول الحـالي، بـدأ التفـكير 
التـي  والأوليـة  الملحّـة  الخطـوات  في 
يجـب العمـل عليهـا في سـبيل النهـوض 

المحليـة. بالرياضـة 
وقـال الخـبير التحكيمي السـوري فراس 
الأولى  الخطـوة  إن  الخطيـب،  محمـد 
اتحـاد  عمـل  اسـتمرارية  هـي  المطلوبـة 
الكـرة المـعترف بـه لـدى "فيفـا"، وعـدم 
لتجنـب  الرياضيـة  النشـاطات  إيقـاف 
عقوبـات إضافيـة، وبنفـس الوقـت يجب 
على الاتحـاد السـوري مراسـلة الاتحـاد 
بأنهـم  لإعلامهـم  والـدولي  الآسـيوي 
مسـتمرون في العمـل حتـى انتهـاء فترة 

"فيفـا". بموافقـة  التنحـي  أو  تكليفهـم 
أن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب  وأضـاف 
المطلـوب من الاتحـاد الرياضي السـوري 
ومراسـلة  المادي  الوضـع  تقييـم  ـا،  أيضا
لصرف  والـدولي  الآسـيوي  الاتحاديـن 
مبالـغ من الأمـوال المجمدة للاسـتمرار في 

المقبلـة. الاسـتحقاقات 
الاتحـاد  اعتمـد  الأسـد،  سـقوط  وعقـب 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( رسـمياا علم 
الثـورة السـورية كعلـم بديـل عـن علـم 

السـابق. السـوري  النظـام 
اجـتماع  لمراسـم  المبـاشر  البـث  وخلال 
الجمعيـة العامـة للاتحـاد الـدولي لكـرة 
بملـف  الفائزيـن  لإعلان  )فيفـا(  القـدم 
و2034،   2030 العـالم  كأس  اسـتضافة 
جيـاني  “فيفـا”،  رئيـس  خلـف  تظهـر 
إنفانتينـو، أعلام الـدول الأعضـاء، ويظهر 

السـورية. الثـورة  ضمنهـا علـم 
عمـو  أنـس  الريـاضي  الصحفـي  وقـال 
الخطـوات كانـت  إن أولى  بلـدي،  لعنـب 
السـوري  القـدم  كـرة  اتحـاد  قيـام 
رسـمي  بشـكل  "فيفـا"  مـع  بالتواصـل 
لاعـتماد العلـم الجديد، وبالفعل اسـتجاب 
الاتحـاد الـدولي واسـتخُدم للمـرة الأولى 

"فيفـا". كونجـرس  في 
العمـل  يجـري  أنـه  إلى  عمـو  وأشـار 
حالياـا على إخطـار "فيفا" بتغيير شـعار 
بعـد  سـوريا  مـع  ليـتماشى  المنتخـب 
الاسـتقلال، إضافـة إلى مراسـلة الشركـة 
الراعيـة للألبسـة لتغيير قميـص المنتخب 

وشـعاره.

وقـام الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم 
كان  الـذي  الاتحـاد  شـعار  بتغـيير 
يتضمـن علـم النظام المخلـوع، واعتماد 
شـعار جديـد للاتحـاد يتضمـن علـم 

السـورية. الثـورة 
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  نشر  كما 
القـدم صورة لاعـبين يرتـدون قميص 
الأخضر،  باللـون  السـوري  المنتخـب 
”لبـاس  الصـورة،  أسـفل  وكتـب 
منتخبنـا الجديـد. أول تغـيير تاريخي 
السـورية  الرياضة  سـيحصل بتاريـخ 
ا عـن الواسـطات والمحسـوبيات  بعيـدا

والفسـاد".
وأكـد أنس عمـو أنه يجب العمـل حالياا 
القـوانين  وسـنّ  البنـاء  مرحلـة  على 
انتخابـات  بعمليـة  والبـدء  والأنظمـة، 
الأنديـة  لإدارات  ونزيهـة  حقيقيـة 
التسـييس  عـن  ا  بعيـدا والاتحـادات 
والواسـطات، "حينها نكون قـد انتهينا 
من المرحلـة الأولى، ومن ثـم ننتقل إلى 
النواحـي الأخـرى، كتطويـر الجوانـب 
الفنيـة للأنديـة والمنتخبـات، وتحسين 
مختلـف  وتنظيـم  المنشـآت  واقـع 

البطـولات".
السـابقة،  الخطـوات  إلى  بالإضافـة 
قـال الصحفـي الريـاضي همام كـدر 
لعنـب بلـدي، إن هناك خطـوات أخرى 
ا، وهي  ـا العمـل عليها حالياـ يجب أيضا
تنظيـف المنشـآت الرياضيـة من صور 
الأسـد، وتجهيـز الملاعـب التـي كانـت 

ثكنـات عسـكرية أو معتـقلات.

ما مصير الاتحاد الرياضي
عقـب الانتهـاء مـن الخطـوات الأوليـة 
السـابقة التـي بـدأ العمـل عليهـا في 
سـبيل النهـوض بالرياضة السـورية، 
فـإن هنـاك خطـوات أخـرى لاحقـة، 

لكنهـا لا تقـل أهميـة.
وقـال أنـس عمـو إن تغـيير الاتحـاد 
الريـاضي العـام مطلب أسـاسي، لكن 
لا يمكن القيـام بهذه المهمـة حالياا، لأن 
ذلـك قـد يتسـبب في فـرض عقوبات 
قبـل  مـن  السـورية  الرياضـة  على 
المنتخبـات  مشـاركة  وحظـر  "فيفـا"، 

المختلفـة. البطـولات  والأنديـة في 
عبر  يكـون  الحـل  أن  عمـو  وتابـع 
أعضـاء  مـع  ودي  بشـكل  الاجـتماع 
بشـكل  اسـتقالاتهم  لتقديـم  الاتحـاد 
طوعـي، وفي حـال الرفـض يتـم رفع 
الأمـر إلى "فيفـا" لفتـح تحقيق حول 
التـي  الصارخـة  الانتهـاكات  جميـع 
ارتكبهـا أعضاء ورؤسـاء هـذا الاتحاد 

في عهـد الأسـد.
أسُـس الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم 
الاتحـاد  إلى  وانضـم   ،1936 عـام 
الـدولي لكـرة القـدم في 1937، وإلى 
في  القـدم  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد 
1969، ويعـد مـن أقدم اتحـادات كرة 

المنطقـة. في  القـدم 
لكـن في عهـد الأسـد تحـول الاتحاد 
الرياضي العـام إلى ذراع بيد النظام 
لخدمـة أجنداته، ففـي بداية الثورة 
الكـرة  اتحـاد  حـوّل  السـورية، 
و“الـجلاء“  “العباسـيين”  ملعبـي 
في دمشـق، وملعـب “الحمدانيـة” 
وديـر  درعـا  وملاعـب  حلـب،  في 
أو  اعتقـال  مراكـز  إلى  الـزور، 

المروحيـة. للطائـرات  مهابـط 
ثكنـة  إلى  “العباسـيين”  تحـوّل 
 ،2012 حزيـران  في  عسـكرية 
العنـاصر  م�ـات  عليـه  وأدخـل 
والآليـات  الدبابـات  وعشرات 
العسـكرية، وأظهـر تسـجيل مصوّر 
تحويـل   ،2018 شـباط  في  نشُر 
“دشـم”  إلى  الملعـب  أرضيـة 
مدرجاتـه  وتخريـب  ومتاريـس، 

وأسـواره.

تبرير الضعف والفوضى
الأداء  في  والضعـف  الإداريـة  الأخطـاء 
اتحـاد  منظومـة  في  والخلافـات  والفـوضى 
كرة القـدم لا يمكـن إخفاؤها، إذ لطـالما طفت 
غير  وصفحـات  مواقـع  عبر  السـطح  على 
رسـمية، لتخـرج بيانات وقـرارات اتحـاد كرة 
القـدم بالقـول إنها أخطاء إدارية ولوجسـتية.

 ،2022 العـالم  كأس  تصفيـات  ففـي 
في  السـوري  المنتخـب  بعثـة  رافقـت 
الإمـارات مشـكلات عديـدة، مثل نسـيان 
أربعـة جـوازات سـفر للاعـبين المحترفين 
في دمشـق، الذي كاد أن يتسـبب بحرمان 
اللعـب  مـن  المـغتربين  اللاعـبين  بعـض 
في الإمـارات، لأن اللاعـبين القـادمين من 
أوروبا جـاؤوا عبر جوازاتهـم الأوروبية، 
في حين تتطلـب مشـاركتهم في المباريات 

جـوازات سـفرهم السـورية.
ورد اتحـاد كرة القدم حينها بأن مسـؤولية 
جوازات السـفر محصـورة بـالإداريين في 
هـذا  عـن  بمحاسـبتهم  وتعهـد  المنتخـب، 
الخطـأ الإداري، بعـد أن أثارت هـذه الأنباء 
ا واتهامات للاتحـاد بأنه ”آخر  جـدلاا واسـعا

القدم“. من يعلـم بكـرة 
كذلـك كان يترأس الاتحـاد الرياضي العام 
فـراس مـعلا، وهو ابن هاشـم مـعلا، أحد 
المتهـمين بتنفيـذ مجازر مدينـة حماة في 
ثمانينيـات القرن الــ20، كما عُرف فراس 
بتأييـده لرئيـس النظـام المخلـوع، بشـار 

الأسـد، في كل مناسـبة ممكنة.
المخلـوع  السـوري  النظـام  رئيـس  وكان 
اسـتقبل السـباح معلا عدة مـرات، وكرمّه 

مـرتين في عـام 2002 و2007.
بأنـه  مـعلا  صرح   ،2018 أيلـول  في 
يـتشرف بتمثيل روسـيا في بطولة أوروبا 
للسـباحة لف�ـة “الماسترز”، التـي أقُيمـت 
وأحـرز  السـلوفينية،  كـران  مدينـة  في 
ميداليـة ذهبيـة في بطولة أوروبا لمسـافة 

“الماسترز”. لف�ـة  كيلـومترات  خمسـة 
وكان شـقيقه همام مـعلا تـرأس الاتحـاد 
العربي لـ“الترياثلـون“ حتى عام 2012، 
التآمـر  ـا على  عندمـا اسـتقال ”احتجاجا
العربي على سـوريا“، بحسـب مـا ذكرته 
إذاعـة “شـام إف إم” المحليـة، في 30 من 
كانـون الثـاني 2012، عـدا عـن امتداحه 
في  مـرات  عـدة  السـوري"  لـ"الجيـش 

وسـائل إعلام مختلفـة.

على  مـعلا  آل  اسـتثمارات  تقـتصر  ولم 
موقـع  ذكـر  إذ  الرياضيـة،  الشركات 
“تلسـكوب سـوريا” المـحلي، التابع لعلي 
مـنير الأسـد، في عـام 2011، أن آل معلا 
حصلـوا على أرض بمسـاحة 60 متراا من 
قبـل محافظـة دمشـق، قبـل أن يضيفـوا 
إليهـا 1500 متر أخـرى بشـكل مخالـف 
في منطقـة المزة بدمشـق، ليفتتحـوا عدة 
أنديـة رياضيـة، في المنطقـة ذاتهـا وفي 
منطقـة المزرعة، بالإضافـة إلى ”أكاديمية 
الأشـقاء مـعلا“ للسـباحة في منطقة مزة 

شرقية. فـيلات 

مطالب بإنشاء وزارة رياضة
أصـدرت أنديـة كـرة القـدم في سـوريا 
ا مـشتركاا في صفحاتهـا على مواقع  بياناـ
التواصـل الاجتماعـي، تطالب فيه بإنشـاء 

وزارة للرياضـة.
كانـون  مـن   9 في  البيـان،  في  وجـاء 
الأنديـة  جميـع  ”نحـن  الحـالي،  الأول 
نطالـب  الحـرة،  سـوريا  في  الرياضيـة 
بإنشـاء وزارة للرياضة تحمي الرياضيين 
والمنشـآت الرياضية وتكفـل حرية الإعلام 

الريـاضي”.
وأضـاف البيـان، ”تعمـل هـذه الـوزارة 
مـن  للاسـتفادة  الأنديـة،  مسـاعدة  على 
اسـتثماراتها، وتؤمّـن لهـا مـوارد ثابتـة 
تسـاعدها في النهـوض بجميـع الألعـاب 
الـدول  بجميـع  أسـوة  تمارسـها  التـي 

رياضياـا“. المتقدمـة 
وقـال أنـس عمـو إن الاتحـاد الريـاضي 
العـام مرتبط بحـزب "البعـث"، وبالتالي 
أن  خاصـة  مقبـول،  غير  وجـوده  فـإن 
كل الاتحـادات الرياضيـة تتبـع للاتحـاد 
الريـاضي العام، لـذا يجب اسـتبدال هذه 
المؤسسـة بمؤسسـة أخـرى تحت مسـمى 
مديريـة الرياضـة والشـباب، التـي تمنح 

للاتحـادات،  الاسـتقلالية 

وبعـد اسـتقرار الوضع في سـوريا يمكن 
تحويـل هـذه المديريـة إلى وزارة رياضة.

مـن جهته، قال اللاعب السـوري السـابق 
يـاسر السـباعي، إنـه يعمـل مـع زملائه 
اللاعـبين على تشـكيل رابطة لاعـبين كرة 

القـدم القدامـى المغتربين.
وأضاف السـباعي عبر حسـابه في "فيس 
إعمار  بخدمـة  أنفسـنا  "نضـع  بـوك"، 
رياضـة البلـد وخاصـة كـرة القـدم التي 
هـي تخصّصنـا بـأي استشـارة أو مهمة 
تخدم مصلحـة البلد الحالية والمسـتقبلية، 
أو  داخلي  منصـب  أي  إلى  التطلـّع  دون 
خارجـي فنـي أو إداري، وبمـا يتناسـب 
لأي لاعـب حسـب خبرته ووضعـه ومكانه 

في المـغترب".
المنتخـب  أن لاعـب  إلى  السـباعي  ولفـت 
ا جهاد الحسين سـيكون  السـوري سـابقا
في سـوريا خلال الأسـابيع المقبلة، ليعمل 

كممثـل لهـذه الرابطة.
بـدوره، قـال همام كـدر لعنب بلـدي، إنه 
يجـب تخصيص ميزانيـة للرياضـة "بعد 
لشـعبنا"،  المعيشـية  الظـروف  تحـسين 
ومحاسـبة جميـع الفاسـدين في مجـال 
الرياضـة خلال عهـد الأسـد، عـن طريـق 

. ء لقضا ا
وطالب همام باسـتقدام الخبرات الرياضية 
مـن  للاسـتفادة  بالخـارج  عملـت  التـي 
تجربتهـا والعمـل مـع عـدد مـن الكوادر 
الموجـودة، "ليكـون لدينـا منتخـب قوي 
المأمـول  التقـدم  مـن  يسـتفيد  معـاصر، 
منتخـب  وتقديـم  الجديـدة،  سـوريا  في 
لا يبجّـل أي شـخص ولا يهتـف بروحـه، 
بالأخـص  أمتـه  قضايـا  مـع  ويتفاعـل 
مـع  يتضامـن  أن  أي  منهـا،  الإنسـانية 
شـعبه، لا مـع القائـد مثـلما حـدث طوال 

حكـم النظـام البائـد".

بعيدًا عن "التسييس والواسطات"

رياضيون يطالبون بتغييرات في قطاع الرياضة 



أحمد عسيلي 

وأخيراا سـقط الدكتاتـور، ورحلـت تلـك العائلـة 
المجرمـة، لتأخـذ مكانها المناسـب في قعـر مزبلة 

لتاريخ. ا
ـا،  جميعا السـوريين  على  حـافلاا  أسـبوعاا  كان 
الترقـب  مـن  كلهـا،  الأحاسـيس  بـه  اخـتبروا 
والمتابعـة لسير المعـارك، إلى الفـرح بالانتصارات 
ذهـولاا  المشتركـة،  العمليـات  لغرفـة  المتتابعـة 
مـن ضعـف النظـام وهـرب شـبيحة كان يعتقد 
الكـثيرون أنهـم أكثر عنـاداا مـن ذلـك، إلى فـرح 
يشـوبه الحـذر، ثـم فـرح وقلـق مـن تـغير قـد 
تـام،  فـرح  ثـم  الأخيرة،  اللحظـات  في  يحـدث 
وخـروج للاحتفـال في الشـوارع، لتمزيـق صور 
وتماثيل الأسـد، وسـط مزيج مختلف من مشـاعر 
مختلطـة، لم يختبروهـا مـن قبـل، هي إحسـاس 
بالحريـة، وزوال جبـل ثقيـل مـن الخـوف، كان 
يجثـم على قلـوب الملايين مـن السـوريين، حتـى 
مـن هـم بالخـارج، لأن لمعظمهـم أهـالي وأحباء 
كانـوا أشـبه بالرهينـة عند النظـام السـابق )وما 
أجملهـا مـن كلمـة، النظـام السـابق، ولـن نكتب 

ـا(. السـوري لأنـه لم يكـن سـورياا يوما
رافـق تلـك الأحـداث المفصليـة في تاريخنا بعض 
الظواهر السـلوكية، التي شـغلت السوريين خلال 
ا  الأيـام الماضيـة، والتي أسـلط الضوء عليهـا تباعا
خلال الأسـابيع المقبلـة، أهمها، وهو ما سأناقشـه 
التـي  الظاهـرة  تلـك  الأسـبوع،  هـذا  مـادة  في 
أطلـق عليهـا "التكويـع"، أي الانـقلاب السريـع، 
مـن مؤيديـن للنظـام السـابق، وحتـى شـبيحة 

لـه، ليصبحـوا وبسرعـة قياسـية، أي خلال عـدة 
سـاعات، مؤيديـن للتغـيير، بـكل مـا رافـق هـذا 
التحـول مـن كوميديـا، لأن الكثير مـن الصفحات 
التـي كانـت تـنشر تهديـدات، وتحتفـل بـنصر 
الأسـد، حتـى مسـاء السـبت، تحولـت للاحتفـال 
بالانتصـار، لكـن انتصـار الطـرف الآخـر هـذه 
لقـراءة  محاولـة  أي  دون  الأحـد،  المـرة، صبـاح 
مـا حـدث، أو مراجعـة فكريـة، أو أي شـكل مـن 
الـذاتي، وهنـا لـن أتحـدث عـن  النقـد  أشـكال 
ـا  دوما المسـتعدين  الكتـاب،  أو  الفنـانين  بعـض 
لركـوب أي موجـة، فليـس لـدى هـؤلاء غالباا أي 
يسـتحقون  ولا  أخلاقـي،  أو  سـياسي  موقـف 
أصلاا دراسـة نفسـية خاصـة، فهـم موجـودون 
ا  بـكل زمـان ومـكان، وسـبق وكتـب عنهم سـابقا
ا حد  في أماكـن عديـدة لأنهـم حالـة مكـررة جـدا
ا، عـن بعض  الاشـم�زاز، بـل أتحـدث هنـا تحديدا

أبنـاء سـاحلنا السـوري.
دمشـق  أبنـاء  مـن  الكـثيرون  يعـرف  لا  ربمـا 
أو غيرهـا مـن المـدن السـورية شـي�اا عـن هـذا 
بـكل  لهـم، هـي  المرتسـمة  فالصـورة  المجتمـع، 
بسـاطة، ضابـط الجيـش والمخابـرات، أو عنصر 
الأمـن الشرس )هـي صـورة عززهـا وعـن قصد 
إعلام الأسـد(، وهـو اختصار مخـلّ لمجتمع كامل، 
النسـبة  لكنـه صحيـح مـن حيـث تـأثير هـذه 
الصـغيرة على طريقـة عيـش وتفـكير المجتمـع 
ككل، فالأسـد قـام بعسـكرة المجتمـع السـاحلي 
منـذ عشرات السـنين، هـذه العسـكرة لم تشـمل 
المتطـوع  بالجيـش، لأن هـذا  تطـوع  فقـط مـن 
وسـيمارس  اجتماعـي،  وامتـداد  عائلـة  لديـه 
على عائلتـه سـلوكه العسـكري نفسـه، لتشـمل 
هنـا  أننـا  وخاصـة  ككل،  المجتمـع  العسـكرة 
ا في السـاحل، لا نتحـدث عن شـخصين  وتحديـدا
أو ثلاثـة، أو م�ـة أو ألـف، بـل لا تـكاد توجـد 
هنـاك قريـة سـاحلية لا تحـوي الـعشرات مـن 
العسـكري  السـلوك  ذوي  العسـكريين  هـؤلاء 
)بـكل مـا لهـذا السـلوك مـن قسـوة، ومطالبـة 
بالطاعـة العميـاء(، هـو سـلوك تناقلتـه الأجيال، 
كان  أجهزتـه،  بجميـع  الجيـش،  في  فالتطـوع 
المشروع الشـخصي والمهنـي للكثيريـن مـن أفراد 
ذلـك المجتمـع، بـل هـو "المـصير المحتـوم" لكل 
شـباب هـذه العوائل، بحكم انسـداد أفـق التجارة 
والسـياحة في تلـك المناطـق )رغـم امتلاكهـا لكل 
مقوماتـه(، لكن الأسـد أحكـم الخنـاق على جميع 
النـاس في هـذه المنطقـة، وأغلـق عليهـم جميـع 
ا مـن خزانـه  أفـق العمـل، حتـى يصبحـوا جـزءا
الـبشري )وهذا ما كان للأسـف(، مـا جعل الكثير 
من الناس في السـاحل تابعين وبشـدة للسـلطة، 
لا عـن قناعـة أو مصلحـة، بـل عن خـوف، وربما 

تكـون كلمـة خـوف غير وافيـة بالغـرض هنـا، 
فهـي حالـة رعب وهلع دائـم، وهنـا لا أتحدث عن 
الضبـاط الكبـار الذين سرقـوا واسـتغلوا الوضع، 
والذيـن لا تتعـدى نسـبتهم %1 من نسـبة هؤلاء 
النـاس، بـل عـن الأغلبية التـي بقيت تـرزح تحت 

معانـاة الفقـر والرعـب الدائـم.
ا لخنـوع أو  هـذا الانصيـاع للسـلطة ليـس عائـدا
لعوامـل ثقافيـة، بـل لعنـف دكتاتوريـة الأسـد 
ا، لدرجـة أصبـح الـخلاص من الأسـد هو  تحديـدا
رغبـة النـاس الدفينـة، التـي لم يسـتطيعوا حتى 
قولهـا لأنفسـهم )ربمـا هنا نفهـم الفيديـو الذي 
قـوى  لوصـول  الأولى  السـاعات  خلال  انـتشر 
الثـورة، حين كان أحد عنـاصر "الجيش الوطني" 
يطمئن إحـدى قرى السـاحل، فصرخ صـوت كله 
لهفـة ووجـع بأننـا "والله احنـا كنـا ناطرينكم"، 
صـوت واحـد نطق بما يخـاف حتى من الشـعور 
بـه أبنـاء قريته( فأهـل السـاحل وإن اسـتطاعوا 
التغلـب على الخـوف، فهـم عاجـزون عـن إيجاد 
أدق،  الحيـاة. بمعنـى  أو  فـرص أخـرى للعمـل 
العيـش،  ولقمـة  بالخـوف  محاصريـن  كانـوا 
ا، وهـو حصـار بالتأكيد  ـا ومقصـودا ا تاما حصـارا
إلا  لهـم  فلا مكسـب  الآن،  إلى  ا  زال موجـودا مـا 
الوظيفـة التـي ترتبـط مبـاشرة بأجهـزة الحكم.

هـذا الخـوف المبالـغ فيـه تجـاه السـلطة بقـي، 
وانتقـل إلى السـلطة الجديدة، وقد أشـار إلى هذا 
عـادل محفـوض، وهو سـوري معـارض للنظام 
منـذ الثمانينيـات، تعـرض للاعتقال عـدة مرات، 
وهـو مـن أبنـاء الطائفة العلويـة الذيـن بقوا في 
طرطـوس طيلـة فترة الثـورة، فقـد حـاول بعـد 
بعـض جيرانـه ومعارفـه  مـع  النقـاش  الـنصر 
حـول مسـتقبل البلاد بعـد هذا الانتقال للسـلطة، 
ففوجـئ بمـدى الخـوف الـذي مـا زال يسـيطر 
عليهـم، خـوف ورثته السـلطة الجديـدة رغم عدم 
مسـؤوليتها عنـه، فقـد أبقـوا على خوفهـم رغـم 
محاولتـه تشـجيعهم على إبـداء رأيهـم، لكننا هنا 
نتحـدث عن 50 سـنة مـن تحكم أكثر السـلطات 
همجيـة بهـم، فهـل نسـتغرب بعـد هـذا الخوف 
وتحولهـم  قائمـة،  سـلطة  أي  مـن  فيـه  المبالـغ 

لموالاتها؟ السريـع 
هـذه  لنـزع  الوقـت،  لبعـض  بحاجـة  هـم  الآن 
العسـكرة الاجتماعيـة كي يندمجـوا في المجتمـع 
سـياحية  مشـاريع  إقامـة  فـإن  لذلـك  المـدني، 
السـاحل  لأبنـاء  الفرصـة  وإتاحـة  وتجاريـة، 
للعمـل وكسـب المال، وإفسـاح مجـالات أخـرى 
أمامهـم غير مجـالات الجيـش والأمـن، سيسـاعد 
في تخلصهـم مـن إرث الأسـد المظلـم، وإعادتهم 
إلى الحياة السياسـية، ومشـاركتهم بشـكل فعال، 

ا عـن أي خـوف. بعيـدا

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

الحكاية الأولى: في أوائل سنة 2003، عندما بدأت 
قوات التحالف الذي تقوده أمريكا، تضيق الحصار 

على العاصمة العراقية، بغداد، ذهب المواطن العراقي، 
أبو مطشر، إلى السوق، واشترى خروفًا، وضعه 

في الزريبة، وهمس لأم مطشر، بأنه سيذبح هذا 
الخروف، ويوزع لحمه على الفقراء، إذا سقط نظام 

صدام.
ومرت الأيام، وقبض الأمريكان على صدام، 

وأحالوه إلى المحكمة، ثم أعدموه، واستحكمت 
المرجعيات الشيعية الموالية لإيران بالعراق، ثم ظهر 

تنظيم "داعش"، وانطلقت حرب أهلية طاحنة، 
ذاق العراقيون خلالها الويلات، فما كان من "أبو 

مطشر" إلا أن ذهب إلى بازار الغنم، واشترى كبشين 
أقرنين، ونذر لحمهما للفقراء إذا مَنّ الله على العراق 

بالخلاص من أصحاب اللحى المتناحرين.
جرى تداول هذه الحكاية بعد السقوط المذل لنظام 

الأسد الدكتاتوري القذر، في 8 من كانون الأول 
الحالي، مع رسالة مبطنة، تقول: صحيح أن النظام 
الحقير سقط، ولكن الذين أتوا بعده ليسوا بأحسن 

منه، وسوف يأتي يوم تذَبحون فيه كبشين أقرنين، 
للخلاص منهم.

أنا، محسوبكم، لا يساورني شك بأن نظام الأسد 
هو الأسوأ في العالم، وأن الشعب السوري، بعدما 
تحرر منه، قد يتخبط، وينتكس، ويقع في أزمات 
ومشكلات، لكنه قادر على الخروج منها، والقول 

بأن الذين جاؤوا بعد معمر القذافي، وصدام حسين، 
وعلى عبد الله صالح، وبشار الأسد، كلهم سيئون، 

يدل على أننا، أبناء هذه البلاد التعيسة، نقرأ التاريخ 
والسياسة بالمقلوب، وأننا معتادون العيش في 

الماضي، لذلك ترانا مضطرين، دائمًاً، لأن نقارن بين 
السيئ والأسوأ، والحقير والأحقر، والحاضرً بما كان 
في العصور السحيقة، أو بمن سيأتي بعده حتى ولو 

كنا لا نعرفه.
الحكاية الثانية، بطلها مواطن سوري قروي، 

يقال إنه ذهب إلى شيخ القرية، وشكا له من سوء 
الأحوال، فهو يعيش مع زوجته، وسبعة أولاد، في 

غرفة واحدة، فسأله إن كان لديه عنزة، قال: بلى. قال 
أدخلها إلى الغرفة، وارجع إلي بعد أسبوع، ثم طلب 

منه أن يدُخل البقرة إلى الغرفة، حتى صار الوضع لا 
يطاق، ووقتها طلب منه أن يخُرج البقرة، ثم يخرج 
العنزة، وسأله: كيف صرت؟ قال: رائع. قال له: كان 

وضعك رائعًا قبل أن تأتي إلي.  
يريد أصحاب هذه الحكاية أن يقولوا لنا، إن حالنا 

كان رائعًا قبل الثورة، وأننا عدنا إلى وضعنا "الرائع" 
بعد إسقاط نظام الأسد. وهذا، بلا شك، نوع من 

السفسطة، والضحك على اللحى، فنحن اليوم بأمس 
الحاجة لأن نعترف بأن سوريا اليوم متعبة، مرهقة، 

مدمرة، مقسمة، شعبها متناحر، بدأت تنتشر فيها 
المظاهر المسلحة، وجماعات أقل ما يقال فيها إنها 

متطرفة، تمارس الانتقام، وهي لا تمتلك أي فكرة عن 
بناء الدول، وحماية الناس، ونشر الأمان والمحبة.

كان على الرجل الفقير ذي العيال، في الحكاية 
المفترضة، أن يبحث عن حل لمشكلته لدى مؤسسات 

الدولة، وليس لدى رجل الدين، وكان على رجل 
الدين، مع ذلك، أن يهتم بمشكلة الرجل، ويحاول أن 

يساعده على إيجاد حل، بدلًا من أن يدخله في تجارب 
خنفشارية، سفسطائية!  

حكايتان 
لهما علاقة 

بسقوط النظام 

"التكويع" لدى المؤيدين.. 
قراءة سلوكية
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